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 الذي ضرب لعباده الأمثال، لیدل علی المعاني المشترکة وإن اختلف المقام أو الحمد لله  

. ففتح بها أبوابا للنخبة من الرجال، لیتوصلوا إلی الغائب بالمشهود في الحس أو الخیال. المجال

  .المآلفي تائج في العاجل وفکان تعلیما ربانیا شریفا، معتبر الن

  والصلاة والسلام علی مفتاح کل الأقفال، سیدنا محمد، خیر من فعل وقال؛ وأوفی من دل علی 

  .وصحبه وأمته ما طلب الحق طالب، وشدت إلی الحقیقة الرحالهدى وحذر من ضلال؛ وعلی آله 

فمنها المثل الأعلی الذي . متنوعةالتعرفیة التي ضربها الله لعباده، کثیرة و  أما بعد؛ فإن الأمثال 

  . التفصیلي، ومنها المثل المعنوي الأمثال من تلكل الأمثال، ومنها المثل الحقیقيتعود إلیه ک

فإن المثل هنا هو . ، لیکمل الکلام عنها"حدیث المرآة"  وإن هذا الکتاب، قد جاء بعد کتابنا 

لمرائي ومراتب تمتاز فیها عن بعضها، فإن ذلك وبما أننا قد ذکرنا أصنافا ل. الصورة المتجلیة فیها

ونحن هنا، إنما سنعرض إلی نماذج من الأمثال للتنبیه إلی أصل . سینصرف بالتبع إلی المثل

  .الأمر فحسب؛ ولن نتمکن من الإحاطة بالموضوع من حیث التفصیل، بسبب السعة الإلهیة

 جامعا رافعا، وعن الحق مدافعا، وللحقائق لطالبیندرجات ا  فاللهَ نسأل، أن یکون کتابا نافعا، ول

  .ومانعا

                                
 1431 جمادى الأولی 2السبت : جرادة، في                                                                 

   17/04/2010:  الموافق لـ                                              
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. یرجع معنی المَثَل أو المِثْل في اللغة، إلی النظیر والشبه، وإن اختلفت التفاریع في القوامیس  

وإن المعنی الاصطلاحي لهما لیس بعیدا عن المعنی اللغوي، لکنه یحتاج إلی حسن صرف له 

  .إلی الوجوه التي تلیق به في کل مرة

M  H      G  : کتابه العزیز، فقال سبحانه وقد ذکر الله المثل في    F   E  D   C  B  A    @

  N  M     L   K  J  IL ]فدل علی أن الأمثال المذکورة في القرآن قد شملت ، ]٨٩:الإسراء

وتبین الآیة أیضا أن الغایة من إیراد المثل هي الإیمان . جمیع صنوف الأمثال وجمیع مراتبها

فهم یعکسون الأمر، فیکون کفرهم مع . ون عن کفرهم بهلا ینفکلناس بالممثل له، مع أن أکثر ا

 . "کفورا: "لذلك ورد بصیغة المبالغة. ضرب المثل، في الأمر التفصیلي، کفرا أکبر من کفر الجاهل

  +   ,  -   .  *!  "  #  $  %  &  '  )  (M : ویقول سبحانه في آیة أخرى

  0  /L ]وهو سبب إلی . جاج وعدم التسلیموالجدل اللَّ. ل الکُفور، فذکر الجدل بد ]٥٤: الكھف

فکأن الآیة الأولی ذکرت النتیجة في التعامل مع الأمثال عند أکثر الناس، بینما ذکرت . الکفر

أما الغایة من ضرب الأمثال، فهي التي جاءت في . الآیة الثانیة السبب المؤدي إلی تلك النتیجة

©   M  :قول الله تعالی   ¨  §  ³  ²   ±  °         ¯  ®  ¬  «   ªL ]فظهر  ]٢٧: الزمر ،

 ومثل .فعلمنا أن المثل ینبه السامع إلی معنی مستقر عنده، کان غافلا عنه). الذکر(أنها التذکر 

فبین ، ]٤٣: العنكبوت[ Mv  u  t   sw  |   {  z  y  x  L  :ذلك قوله تعالی

، قلة التي وُفقت لحسن التعامل معهافهؤلاء هم ال. من یعقل الأمثالهم مین وحدهم أن العالِ

  .اوبلغت الغایة المرجوة منه

  فالمثل کما یُفهم مما سبق، لیس مقصودا لذاته، وإنما هو مشیر إلی معنی أصلي لا یبلغه 

وذلك إما لبعد المعنی عن تناول عقله، أو لغفلته عنه حتی صار عنده هو . إلا به) أو عیره(السامع 

العقل قاصرا في حق أحد الأشخاص  ونعني ببعد المعنی عن تناول العقل، إما کون. اءوالعدم سو

  . عن تناول معنی ما، أو کون المعنی المضروب له المثل لا قِبل لکل العقول به
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  ولقد أشرنا في المقدمة إلی کون المثل له علاقة بالمرآة، وذلك لکون المرآة تعکس صورة 

فالمثل في المعنی، هو صورة . فهي تظهر مثله ولیس شخصه. تها لهالشخص من دون مماسّ

فکما أنه لولا المرآة، ما رأى أحد صورته، فکذلك . لا فرق إلا من حیث الحضرة. المرآة في الحس

  . ونعني بها المعاني العلویة.لولا الأمثال، ما توصلت العقول إلی المعاني

ففهمنا أن کل ما ذکر في القرآن هو .  الأمثال  ولقد دلت الآیات السابقة أن القرآن قد حوى کل

ولا یکون هذا المعنی علی هذا الشمول، إلا إذا . مثل، سواء کان مما یعرف عادة بکونه مثلا أم لا

عقل إلا بظهور ل مما لا یتقید ل،فیکون معنی الاسم الإلهي. کان المقصود بالمعنی، معاني الأسماء

  . أثره الذي یدل علیه

ثل بحسب حضرة تجلي القرآن، فإما لفظا، أو مشاهدة في اللوح، أو صورة آدمیة، أو   ویُؤخذ الم

فعلی هذا، یکون کل ما ظهر في الکلام، أو في الصور الحسیة والخیالیة أمثالا تدل علی . کونا

  .ولیست هذه المعاني إلا الشؤون الذاتیة. معاني علویة لا یتوصل إلیها إلا بها
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M  :فقال جل من قائل. وقد ذکره الله في کتابه مرتین. أعلی مثل ظهر في الوجود، هو مثل الله  

f  e  d   c  b  agj   i  h  k  o   n  m  l  L ]وقال أیضا، ]٦٠: النحل:  M   =

E  D  C  B   A      @  ?  >FL   K  J  I  H  G  M  Q  P         O   N  L 
M  :ثم ذکره في موضع ثالث فقال". المثل الأعلی"هاتین الآیتین، قد ورد بلفظ ففي . ]٢٧: الروم[

2  13 4  5     8  7  6L ]بعد أن ذکر في الآیة السابقة لها اسم ، ]١١: الشورى

   ".الله"

 .یا الکلاملعدم، وستأتي الإشارة إلیه في ثناأما مثل السوء المذکور في الآیة الأولی فهو مثل ا  

ثل الأعلی بصیغة الإفراد في القرآن دلیل علی أنه واحد، ویؤکد ذلك ذکر مثل السوء في وورود الم

وکونه واحدا هو من مشیئة الله ذلك، لا علی وجه الوجوب کما توهم بعض النظار ممن . مقابله

  .وقد نبه إلی هذا الشیخ الأکبر محیي الدین نفعنا الله به. لا یصدر عن الواحد إلا واحد: قالوا

فمثل الله، هو الصورة التي ظهرت في المرآة الإلهیة للمرتبة الجامعة التي أعطت کل المراتب   

ولولا هذه الصورة المثلیة التي زوجت الحقیقة الأصلیة، ما ظهر في الوجود ذکر لشيء من . حقها

لعزیز في المشار إلیها في الکتاب ا" الکَنّیّة" هو )ونعني ما قبل الظهور (فهذا الطور. حق أو خلق

)  M  :قوله تعالی   '       &  %L ]فلما شاء الله ظهور صورته في مرآته، تجلی لذاته . ] ٧٨: الواقعة

وفي هذا المستوى، لا یشهد الله . واعلم أن الحق حق، والمثل حق. من ذاته بأسمائه، فکان المثل

ي لا ذکر لشيء سوى الحق ولقد نفی الله عن مثله مشابهة الأشیاء من هذا المشهد الذ. إلا الله

بسبب کونه جامعا لجمیع الأمثال، " المثل الأعلی"ثم أشار إلیه في الموضعین الآخرین بـ. فیه

  .فهو أعلی بالنظر إلیها". الله"التي هي أمثال باقي الأسماء الإلهیة التي تحت إحاطة الاسم 

تي لها وجه إلی الحق لا یشاهده إلا ولیس هذا المِثل، أو المَثل الأعلی إلا الحقیقة المحمدیة، ال  

 ولا تنس أن .الحق، ولها وجه إلی الخلق، منه أخذت الأمثال الأخرى حظها لتظهر في الوجود

فقد أوضحنا في هذا الکتاب وفي . وما جانب الخلق فیها إلا الصورة. الحقیقة المحمدیة مخلوقة

  .ا من حیث الشهودغیره، أن الصورة هي عین المرآة من حیث الوجود، وهي غیره
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ومیز ما یعلم من الحق حقیقة، مما لا سبیل إلی .   فانظر من أین عُلم الحق، وکیف حصل العلم

  .]١٤٤: الأعراف[ M  /  .  -  ,  +   *  )L . فما کل أحد یعلم ما ندلك علیه .علمه البتة
M4  3  2  15  <  ;   :  9   8  :  أما قوله سبحانه   7    6   L ]فیؤخذ علی ، ]٧٤ :النحل

  :معنیین
. فالمثل لا یضرب المثل.  الأمثال الجزئیةتأن الله هو الذي یضرب لنفسه المثل، ولیس: الأول

وکل من یضرب لله المثل من . وذلك أن الأمثال لیس في استطاعتها الإحاطة بالصورة الإلهیة

  .خلقه، فهو واهم ومخالف للأمر الإلهي

له المثل الأعلی من الوجه الذي ذکرنا آنفا، وهو . مثالالألیس له أن الله له المثل، و: الثاني

فالوجه الأول أحدي، . الصورة الحقیة؛ وله المثل من الوجه المقابل بمجموع الأمثال الخلقیة

فالمرآة . ن المثل عند مروره في المرآةوالأمثال هي کالأجزاء المتحللة م. والوجه الثاني واحدي

، إذا جُمّعت مرة أخرى لل الضوء الأبیض إلی عدة موجات ضوئیة تفصیلیة کالموشور الذي یحهنا

 هي الصورة ، وصورة المثل من الجهة الأخرى التي تظهر عند ترکیب الأجزاء.أعطت الضوء الأصلي

 .، وزائدة علیه بالمعنی الجمعي الذي تأباه حقائقهافقد جاءت حاویة لجمیع أجزاء العالم. الآدمیة

´    M  :في قوله سبحانه" أمانة"معي هو الذي سماه الله هذا المعنی الج   ³  ²  ±  °

¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ¿Á  À    Ä  Ã  Â    L  ]٧٢: الأحزاب[ .
فالسماوات والأرض والجبال، هي الأمثال التفصیلیة، والأمانة کما قلنا، هي الصورة الجمعیة التي 

ف هذه الجمعیة للإنسان بتصریحه سبحانه بذکره في ولقد أثبت الله شر. ظهرت في آخر المراتب

والإشفاق الذي نسبه الله للمخلوقات السابقة للإنسان، من حمل الأمانة، هو عدم . هذه الآیة

والإنسان ـ لو تأملت ـ جاء بین عرض . فهي لا تطاق لها. أهلیتها لظهور الصورة الإلهیة فیها

 صورته سبحانه في الأعیان، والحمل هو تحقق ظهور فالعرض هو إرادة الله ظهور. للأمانة وحمل

  :أما نسبة الله الظلم والجهل للإنسان بعد ذلك، بصیغة المبالغة؛ فلأسرار منها. الصورة

  أن الإنسان لم تعط حقیقته ـ من حیث ما هو إنسان، لا من حیث ما هو صورة إلهیة ـ الصورة

ر النفس، إلا من حقیقة المثل، التي زوجت وما ظهو. وذلك بظهور النفس منه. الإلهیة حقها

وظلم الإنسان، ظهر . فالإنسان وإن کان ظلوما، فإن لظلمه أصلا في الحقائق. الحقیقة الأصلیة

 .فلا أشد من هذا الظلم. جلیا في الإنسان الحیوان، الذي انطمست لدیه معاني الصورة الإلهیة

فافهم . ت بالإنسان الکلي، لأنها من تفاصیلهواعلم أن هذه المعاني الإنسانیة الجزئیة، أُلحق

متعلقات الکلام في کل مرة، فإن هذا من الحرکة العلمیة التي من جهلها، جهل ما یمکن أن 

ولا أجهل ممن .  أما نسبة الجهل إلی الإنسان في الآیة، فهو لجهله بحقیقته.تنتجه من علوم
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ولا یحجبنك علم أفراد من بني . الغةیجهل نفسه، لذلك ورد الجهل منسوبا إلیه بصیغة المب

وعلیك أن تعلم نسبتها إلی الإنسان الکلي . الإنسان حقیقتهم، عن المعاني التي تتعلق بالتفاصیل

  .أیضا کما بیّنّا سابقا

 ،إلا نادرا، فجهلته الرعیة ولم  أن الإنسان ما ظهر في صورة الخلافة، التي هي حقیقة المثل

   .صورة ثابتة له من حیث الباطن دائماتعرف قدره رغم أن هذه ال

 واحذر أن تؤول 1»إن الله خلق آدم علی صورته«: وهذه الصورة هي التي ورد ذکرها في حدیث  

  .الکلام، فتحرم برکته

علی معنی ، ]١١: الشورى[ M2  13  4  8  7  6     5   L  :  أما من فهم قول الله تعالی

 مقامه لا من حیث الحقیقةحقیقة ، فهو صحیح من حیث لیس مثله شيء، باعتبار الکاف زائدة

وهو من قوله . وذلك أن هذا القائل لا بد له من شهود غیر الحق عقلا حتی یقول ما قال. مطلقا

  ! أما من کان لا یشهد في الوجود إلا الحق، فعمن ینزهه؟.ذاك، منزه للحق أن یماثله شيء

أنت : فإنا نقول!  اثنان، فإذا ثبت، فعنه ننزه الحق  أما إن قلت فإن وجود الخلق لا یختلف فیه

. وذلك أن الخلق عندنا أمثال للحق من حیث الأسماء. صادق فیما تقول، غیر عالم بالحقیقة

وقد أشار الله . فالخلق حق بهذا الاعتبار، لکن من الوجه الثاني للحقیقة المحمدیة کما بیّنّا لك

M  Ú  :إلی هذه الحقیقة في مثل قوله سبحانه   Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

   á  à  ß  Þ  Ý  Ü   ÛL ]فانظر کیف أنه سبحانه صرح أن السماوات . ]٣٩ – ٣٨: الدخان

فهل بعد هذا التنبیه الإلهي . فلم یُبق خلقا خارج هذه الدائرة.  بالحقانوالأرض وما بینهما مخلوق

  !؟فإن کان الخلق حقا، فکیف ینزه عنه الحق! قول یرام؟

فسلم، والزم مقامك، عسی أن یرفعك ربك إلیه .   فإن لم تدرك ما نقول، فاعلم أنه لیس من طورك

  .بفضله

، وغیرهما من المعاني  الإلهیة  وتحت الکلام الذي أوردناه، یدخل معنی القیومیة، والمعیة

  .المستدعیة للخلق

ولیس شيء یمیز الحق . لمعانيلکن لا بد من شيء نمیز به الحق والخلق وإلا اختلطت علینا ا  

فإنها صورة . والصورة التي نعني هنا، لیست الصورة الإلهیة الأصلیة. المطلق عن الخلق إلا الصورة

فعلی . وهي التي دخلت في صنف الصور الحسّیّة والخیالیة. معنویة غیر مقیدة؛ وإنما نعني مثلها

وهي فقط، ما ینبغي أن ینزه . تخیلةهذا یکون الخلق، هو الحق الذي ظهر في صورة حسیة أو م

  .العقائدأصحاب ، کما في کلام  عند المنزهینعنه الحق عند تصوره عقلا

                                                
  .ني في المعجم الكبیرأخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة، وأخرجھ أحمد في باقي مسند المكثرین، والطبرا.  1
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ینطبق هذا المعنی إلا علی الصورة، لأنها هي ولا . والخلق سمي خلقا من خَلِق یخلق، إذا بلِيَ  

وهي عند التحقیق لا .  ثم إن الصور عدمیة، لذلك یقول العقل بسبق المخلوقات بالعدم.المتحولة

 إذا علمت هذا، .زالت فیه، ولکن ظهور الحق بها أعطی انطباعا خاطئا عند المحجوبین بوجودها

فالمشهود واحد، . علمت لمَ قال قوم بعدمیة الخلق، ولمَ قال آخرون بأنه ما في الوجود إلا الحق

  . وهذا من أعجب الأمور. والمشاهدة تختلف

. الإحاطة والمرتبة، فإن الأمثال أیضا تأتي مطابقة لکل ذلكمدى یز ب  وإذا کانت الأسماء تتما

 لکن بما أن کل اسم .فأمهات الأسماء تکون لأمهات الأمثال، وفروع الأسماء تکون لفروع الأمثال

له کل الأسماء من حیث باطنه، فإن الأسماء تظهر علی هیئة ترکیبیة في کل مثل، سواء کان 

فإذا کانت الأسماء لا .  علی المثل لا بغیرهفي الترتیب، هي بالوجه الحاکمبرة والع. أعلی أم أدنی

ولهذا السبب لا تجد . نهایة لها، والتراکیب لا حد لها، فانظر مجال ظهور الأمثال، ما أوسعه

  .مخلوقین متطابقین من جمیع الوجوه

  .  وإن المعنی الذي ذکرناه، ینسحب علی کل مخلوق، في کل زمن فرد

Mf  e  dgl  :ل الله تعالیوقد قا   k  j  i  h    m   r   q  p  o  n  L ]١١٥ :البقرة[ :
وما خص سبحانه ( فأینما تولوا بتوجهکم . المشرق الظهور، والمغرب البطون، فهما معا له سبحانه

سم الخاص الذي یتجلی وما وجه الله إلا الا. یواجهکم وجه الله) شیئا دون شيء، حسّا ومعنی

نقول هذا حتی لا . لا لسواه" الله"وکل الوجوه، هي وجوه للاسم . لصورة المواجهةلکم في ا

وذلك أن الذات لا وجه لها کما لا . ینصرف ذهنك إلی الذات إن کنت قلیل الخبرة بهذه العلوم

وهذا . فما في الوجود إلا وجوه متقابلة لیتحقق التعرف من کل منها إلی کل منها. وجهة إلیها

M  M   L :  هو ما جاء ذکره في قول الله تعالیالذي نقوله   K  J  I  H     G  F  E

O  NPU  T  S  R    Q  V  [  Z  Y   X  W  L ]فالناس . من حیث الحقائق، ] ١٣: الحجرات

وخلقهم من ذکر وأنثی یعود من حیث الحقائق . من جملة الخلق الذین هم آثار الأسماء الإلهیة

ولولا ذلك ما . فالحکم مشترك بینهما.  وإلی الصورة من جهة أخرىإلی تجلي الحق من جهة،

ولهذا ختم الله الآیة السابقة بقوله ! فافهم. کانت هذه الکثرة في المظاهر، فإن الحق لا یتعدد

أما الشعوب والقبائل، فتعود من حیث الحقیقة  .]١١٥: البقرة[ M   r  q  p  o  nL  :سبحانه

فالتعارف في الحقیقة حاصل بین . کل هذا للتعارف. عها، وفروع الفروعإلی أمهات الأسماء وفرو

ومن هنا تسمی الله بالخبیر إلی . ومن خلالها هو حاصل لله الذي هي کلها راجعة إلیه. الأسماء

 فالعلم منسوب إلی الله من حیث مرکزیته، والخبرة منسوبة إلیه .جانب کونه سبحانه علیما

MV  [  Z  Y   X  W :ا أحکم الله إذ ختم الآیة بقولهفانظر م. باعتبار الوجوه   L ]أما قوله . ]١٣ : الحجرات
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 .فنترکه لك حتی تظفر بسره إن کنت من أهله، ]١٣: الحجرات[ MU  T  S  R    Q L  :سبحانه

  .فهو خاص بالمتحققین بالحق

وما نعني ببعد . شرةأما کون کل الوجوه أمثالا، فلأن الممثل له بعید المنال من حیث المباو  

فالذات هي المتجلیة . وهذا المعنی لا ینطبق إلا علی الذات. المنال إلا الامتناع، فهو البعد حقیقة

لنفسها بالأسماء، فظهرت المعاني الباطنة فیها بضرب الأمثال، حیث لم یکن سبیل إلی ذلك إلا 

  .فاعلم من أین جاءت حقیقة المثل، واعرف له قدره. ذلك

ا قد یخطر علی ذهنك، عندما تکلمنا عن العلم الذي یحصله الله من وجوه الأسماء، مما أما م  

نخلصك من هذا یوهمك بحدوث العلم، بما یخالف معتقدك بقدم الصفات؛ فسنتساهل معك، و

فوق مرتبة الزمان، فلا مجال للقول فیه بالحدوث هو إن ما نتکلم عنه هنا :  ك بأن نقول لكالشرَ

أما في هذا المستوى . زمان هو من حقائقه الجزئیة التفصیلیة التي تعتبر في مجالهابل ال. أبدا

 ونعني بالتراتبیة تراتبیة الزمان، أما التراتبیة العقلیة فلا .فالحقائق تدرك دفعة واحدة، لا متراتبة

لله أن فإن لم تدرك ما نوضحه لك، فاعلم أنك لست مؤهلا لمثل هذا الکلام، فاعمل واسأل ا .ترتفع

  .یأخذ بیدك

إن کانت الأمثال حقا، فلم لم یتحقق التعارف لکلها علی التمام؟ وهل یمکن أن : أما إن قلت  

قد ذکرنا لك أن التعینات جاءت بین الحق : فإنا نقول! ینسب الجهل إلی الحق؟ تعالی الله

نا، لیست محصورة والصورة التي نعني ه. فلما وقع التجلي، خرج حکم الصورة ممیزا له. والصورة

وقد تکلمنا . في ما یسمی صورة في العرف، وإنما قصدنا الاستعدادات المختلفة التي للموجودات

، فراجعه هناك إن کنت ترید مزید "الکمال والتکمیل"علی هذا في تفسیر آیة النور من کتاب 

  .تفصیل

س حتی تعبر إلیه إن   والمعنی الذي نذکره لك في باب الحقائق، نضرب لك إلیه مثلا في الح

وذلك أن تفترض شابا مکتمل البنیة، فیصبغ شعره بالبیاض، ویحني ظهره ویأخذ . کنت من أهله

فماذا سیدرك الناظرون إلی . عصا في یده، کما یفعل الممثلون، ثم یخرج إلی الشارع یسیر فیه

ة والوهن؟ یخوخهذا الشخص، حقیقته التي هي الشباب والاعتدال، أم حکم الصورة الذي هو الش

 من هنا تعلم أن الحجاب الذي یقع لمخلوق .ي ندلك علیه في المعانيفهذا من حکم الصورة الذ

ما یبقی في حجابیته، کالغافلین من الناس، ومنها ما ) أي المخلوقات(فمنها . ما، من أین وقع

قهم، فإنه فالذین قضی الله برفع الحجاب في ح. یرتفع في حقه الحجاب، کما یقع لأهل الله

. یتجلی لهم باسمه النور من اسمه الرحمن، فیظهر لهم الحق الذي فیهم، وینتفي حکم الصورة

وقد یکون هذا التجلي ابتداء کما یحدث . فهذا هو الفناء الذي یتحدث عنه أصحاب الطریق
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. رفوهو الشیخ في الع" الرحمن"للبعض، أو یکون بعد تربیة، یکون الإمام فیها مظهرا من مظاهر 

MQ  P  O  N  M  L  K     J  I   H  G  F  ER  S : وانظر إلی قول الله تعالی   

  W  V    U  TL ]العلم بالذي خلق السماوات والأرض وما بینهما، التي لتعلم أن ، ] ٥٩: الفرقان

والخبیر هنا . ؛ یکون أیضا منه وبه عند سؤال الخبیر"الرحمن"هي الأمثال المذکورة، والذي هو 

، فیکون عندها لی الخصوص هو الخبیر بالرحمن، لأن الخبیر قد یضاف إلی کل الأسماء الأخرىع

 أما لمَ اختص . والمعتبر هنا الإحاطة التي للرحمن والتي لا یخرج عنها شيء.تفصیلیا للرحمن

 أعم؟ فاعلم أن ذلك للدلالة علی صفة الرحمة العامة" الله"الرحمن من دون الله، مع کون الاسم 

فلولاها ما ظهرت آثار الأسماء .  والتي اقتضت ظهور معاني الأسماء في الوجود،"الله"من الاسم 

لذلك کان .  ولیست هذه الإحاطة إلا للرحمن بعد الله.فالرحمة هي أصل التجلي. الدالة علیها

M_  ^    ]  \   [  Z` e   d  c  b  a  f  :وقد جاء في الذکر. خلیفته علی باقي الأسماء   

L ]١١٠: الإسراء[.  
فإذا ضعف حکمها، ظهر حکم . لقي، کما بیّنّا، تکون بإضعاف حکم الصورةوتربیة المظهر الخَ  

  .ا یمتاز المحققون عن بعضهم في حضرة الحقکن مع بقاء رائحة لتلك الصورة، بهالحق الأصلي، ل

ن من غیر المحققین، جود الحق، والوجود المتوهم في نظر الناظریوضرب الله مثلا عن    وقد

M  I  :فقال سبحانه    H  G  F  U   T   S   R  Q  P    O  N  M  L  K       J   

X  W  VY   ]  \  [  Z  L ]وهم الذین لم : الذین کفروا بالمعنی العام. ] ٣٩: النور

یعرفوا الحق في مظاهر الخلق، بسبب وقوعهم تحت حکم صورهم المنسوبة إلیها أعمالهم التي 

هو السراب . هذه الصور الموهومة، حقیقتها کسراب بقیعة. ي الصور التي أنتجتها أوهامهمه

ء، أي یحسبه الظمآن إلی الحق ما. الصورة الموهومة للماء، في منتصف النهار بالأرض المنبسطة

، لم یجده )وکله تجلٍّ ذاتي (؛ حتی إذا جاءه عن طریق السلوك والتربیة أو بالتجلي الذاتيحقا

ووجد الله عنده، فعلم أن الصورة الظاهرة إذا جردت . أي وجده عدما علی حقیقته الأصلیة. ئاشی

نقول جردت من حکمها العدمي، إیناسا للعقول؛ وإلا کیف . من حکمها العدمي، هي نفسها الله

وهذا المعنی هو نفسه . فوفاه حسابه بعودة حکم ما کان یواجهه إلی حکم نفسه! یجرد المعدوم؟

   MÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀË  Í  Ì  :ذکور في قوله سبحانهالم

  Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  ÎL ]فمعرفة حقیقة الآفاق دائما سابقة علی معرفة النفس، ، ] ٥٣: فصلت

  .والمآل فیهما معا إلی الله. وهي الطریق إلیها
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یق ما هو، وعلمت کیف التخلص   إذا علمت ما قلناه، علمت مسمی النفس عند أصحاب الطر

   .ما یصل إلیه الواصلعلمت منها، و
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. هي مظاهر الأسماء الإلهیة، التي هي للمثل الأعلی کالوجوه) بصیغة الجمع(الأمثال الإلهیة   

د تراتبا في عند ذاك قد تج. ومعاني هذه الأسماء مطلقة في الحقیقة لا تتقید إلا بصورة المظهر

مثلا لیست له نفس المرتبة عند ظهوره في صورة " علیم"فالـ. المعنی، وتمیزا في نفس الاسم

فهذا ....الإنسان الکلي، وفي صورة العالم من الناس، ثم في صورة من له علم بصنعة ما، وهکذا

ج عن اشتراك ثم ما یقع من ترکیب نات. یماثل التدرج الحاصل في الألوان من الفاتح إلی الداکن

فتکون الصورة الإلهیة العامة المتجلیة . الأسماء في نفس المظهر، یماثل تمازج الألوان فیما بینها

  .في کل العالم کاللوحة مختلفة العناصر والألوان

وإذا .   والأمثال في الحقیقة هي أمثال المثل الأعلی التي عرفنا أنها وجوهه في الفصل السابق

ة قد ظهرت في أول مخلوق والذي هو الحقیقة المحمدیة، فإن تفاصیلها التي کانت الصورة الإلهی

ه الحقیقة في صورة تحلیلیة أعطت ظهور خلق هي الأمثال التي نحن بصددها، انبثقت عن هذ

ثم جمع الله ما تفرق من تلك الصورة في مظهر خاتم من حیث . العالم علوه وسفله، وما بینهما

فکان الله هو الأول . ولیس هذا المظهر إلا مسمی آدم.  الصورة الإلهیةالترتیب، فکانت مرة أخرى

من حیث الظهور بصورة الإنسان، وکان الآخر من حیث الظهور أیضا، بصورة آدم، الذي هو ـ کما 

 . قلنا ـ نقطة تجمع تفاصیل العالم
هما هو تفصیل   فلما کان هذا التجلي بین جمعي البدایة والنهایة، علمنا أن الفرق الذي بین

ولما کانت صورة الإنسان الکلي خارج الزمان، بخلاف صورة آدم التي هي تحت حکمه، .  قرآنهما

. صار لزاما، أن تورث الصورة الآدمیة بین الأفراد زمنا بعد زمن، حتی یبقی حکمها عامّا في الدنیا

سان الأول الکلي؛ وکان ومن هنا کان محمد صلی الله علیه وآله وسلم آدم المرکزي، مع کونه الإن

 .أمثالا له صلی الله علیه وآله وسلم) جمع آدم(بقیة الآدمین 
أولیته في صورته الأصلیة، وآخریته في .   فکان محمد صلی الله علیه وآله وسلم، الأول الآخر

 وذلك لسر کونه فرد الدهر،. ولا یحجبك عن مقامه المنیف أنه لم یکن الآخر زمانا. خِلقته الآدمیة

فتعینه صلی الله علیه وآله سلم في الزمان هو غرته، وأما باقي الأزمنة التي قبل تعینه الدنیوي 
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فقبله، کان الحکم للصور الآدمیة النبویة، وبعده صار الحکم للصور . وبعده، فهي لأمثاله الآدمیة

  .الآدمیة الوراثیة

عن سائر الأنبیاء من حیث   والحکمة في کون الزمن الذي بعده تحت حکم ورثته، هي تمیزه 

کون ورثته المنتسبون إلی شریعته، حازوا من الفضل ما کان مختصا بالأنبیاء علیهم السلام 

ولو لم یکن الأمر علی هذا، ما ظهر فضله علی سائر الأنبیاء، ولظن الظانّون ـ کما نسمع . وحدهم

ینما الحقیقة أنه أصلهم، ولیسوا ب. الیوم ـ أنه صلی الله علیه وآله وسلم کأحدهم وإن امتاز عنهم

M  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  :وعلی هذا فلتفهم قول الله تعالی في حق عیسی علیه السلام. إلا أمثالا له

  Í   Ì  Ë  Ê   É  ÈL] ما وجه کونه مثلا؟ وما : ما یسأل الناس أنفسهم . ] ٥٩: الزخرف

   هو الممثل له؟

تطلب منا کتابا وحده، ونحن هنا نرید أن نجمل الکلام   ولو أردنا أن ندلل علی ما نبهناك إلیه ل

 .فلنعد إلیها. عن الأمثال إن شاء الله
هذه الأمثال التي تکلمنا عنها، والتي هي المثل الأعلی، وأمثاله من الأنبیاء والورثة بالإضافة إلی   

لکمّل؛ أما باقي العالم، هي الأمثال التي تشرفت بکونها علی الصورة الإلهیة، وهم المقصودون با

  .الأمثال، فهي فرعیة جزئیة، ولیست إلا التي ضربها الله للأسماء، نعني الفرعیة منها

MT   S  R  Q  P  :وقد ذکر الله في ذلك     O  N  M  L  K  J  U  X   W   V  

]   \   [  Z   Y^g  f   e  d   c  b  a  `  _  h  k  j   i  
n  m  lo  u  t  s   r  q  p   L ]فذکر أن الأمثال قد تتناهی في الصغر، ، ] ٢٦: بقرةال

فالذین یصدقون بالمثل یعلمون أن المثل حق في صورة . ولکن ذلك لا یقلل من قیمتها التعرفیة

ثم بیّن سبحانه أن للمثل وظیفتین، . خلقیة؛ والذین کفروا، فلا یعلمون الممثل له، فیحارون

فمن وقع علی الحق فقد اهتدى، ومن . ایة والإضلالالهد: ، وهما)المخاطَب(بحسب المضروب له 

  ¿  M¾  Â   Á  À  :یقول الله عنهم. ومن ضل یکون مثلا سیئا. بقي مع الصور فقد ضل

Å   Ä  Ã  Ç  Æ   L ]ثم یقول سبحانه عن الفریقین. ] ١٧٧: الأعراف : M  `  _  

d  c  b   aeh  g  f  i  l   k  j  L ]أن أحدهم یعني سبحانه، ] ٢٤: ھود 

وذلك أن السمع والبصر صفات . فالأعمی والأصم عدم؛ والبصیر والسمیع وجود. وجود، والآخر عدم

وهذا من الأمثلة . لذلك استبعد أن یستویا مثلا، فلا أبعد من العدم عن الوجود .إلهیة في الأصل

  .یُتذکّرکیف یحصل، وما الذي ووابحث أنت عن التذکر ما هو . واضحة الدلالة، لمن تذکر



 17 

M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä : ثم یقول الله تعالی  

   Ó  Ò     #  "  !&  %  $'  .  -   ,  +   *  )  (  L ]إبراھیم :

. ، فهي أصل کل المظاهر، جعلها الله کالبذرة لشجرة الکون"کن"الکلمة الطیبة هي  .]٢٥ – ٢٤

وفرعها في . وهذا المعنی هو ما اصطلح علیه بوجوب الوجود. أصلها ثابت بثبوت قائلها سبحانه

وقد قیل سمیت الشجرة من الشجار الذي یفید التضاد . السماء لعلو مرتبته وشریف متعلقه

تؤتي هذه الشجرة أکلها من ثمار المعاني العائدة إلی الصورة . ولا یکون ذلك إلا للأسماء. والخصام

وانظر کیف أن . جلیات لا تدوم زمنین بسبب السعة الإلهیةوذلك لأن الت. الإلهیة، کل حین

فما صدر عن الحق هو عائد إلیه، وما من . ، لتعلم أن الأمر دور)البذرة(الشجرة ما ولدت إلا أمها 

M   1  :ثم ذکر الله بعدها مثل الکلمة الخبیثة فقال سبحانه. شيء إلا هو منه وإلیه     0  /

 :  9   8   7  6  5   4  3   2  <   ; L ]الکلمة الخبیثة، هي المتوهمة . ]٢٦: إبراھیم

فهي لا أصل لها، وإن تصور العقل الغافل معقولیتها، بسبب علمه . في مقابل الکلمة الوجودیة

ومن هذه الحقیقة، یرى المحجوبون الشر في العالم، بخلاف . وخبثها هو أصلها العدمي. بالأضداد

والخیر والشر اللذین نکلمك عنهما لیسا الخیر والشر . یرأهل النور الذین لا یرون إلا الخ

 في دعاء الشرعیین، بل الأصل الأول، الذي ذکره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في قوله

وقد نبه الله بالآیتین . 1» لیس إلیك والشر لبیك وسعدیك والخیر کله في یدیك« : الاستفتاح

 فکان  . الثابت ونبذ الأصل المتوهم، حتی تصیبهم برکة الخیرالسابقتین عباده إلی اعتبار الأصل

=  <  ?  M .ذلك تثبیتا منه للمؤمنین خصوصا، الذین تحققت لهم ثمرة التنبیه الإلهي

G  F  E   D   C  B  A  @HK  J  I  L  Q  P  O  N   M  L ]إبراھیم :

فانظر ما . ك کله إلی المشیئة ذل وردّ.وجعل من لم یتحقق له ذلك من الضالین الظالمین، ]٢٧

  !للحقائقأبدع ترتیب کلام الله، وما أعظم اعتباره 
<  M  :ثم بعد أن نهی الله تعالی عباده في سورة النحل أن یضربوا له الأمثال، یقول سبحانه     

P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E   D    C  B   A  @  ?QS   R  T  

V  UW \   [    Z  Y  X    L ]یرید أن ینبه إلی أن الله هو من یضرب الأمثال . ]٧٥: النحل

من تحققت لهم : والمثل المضروب هنا، هو لفریقین من الناس.  في الکلامللعباد، فهو إضراب

فالذي لم تتحقق له العبودیة لله، فهو مملوك لما هو عبد . العبودیة لله، ومن کانوا عبادا لما سواه

 لا یقدر علی شيء، بسبب کونه مربوطا إلی عدم؛ والذي تحققت له العبودیة  أي مقیّد به، فهو.له

                                                
.أخرجھ النسائي في سننھ من حدیث لعلي رضي االله عنھ .  1  
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لذلك . ك من حیث الباطن، بسبب تصرفه بالأسماء في المملکة علی ما تعطیه الخلافةلِلله، هو مَ

نخلص إلی أن من یظهر عبدا هو ملك، . أي ظاهرا وباطنا. هو ینفق من رزق الخلافة سرا وجهرا

وکما في المثل السابق، لا یمکن أن یستوي هذان کما لا یمکن أن . بدومن یظهر حرا هو ع

M  3  : ثم یقول الله في آیة أخرى.فهذا المثل من الأصول، فاعتبره. یستوي الوجود والعدم   2

      D  C  B  A  @   ?  >       =  <    ;   :  9  8  7  6  5   4
  J  I  H  G  F  EL ]صدق علی القریة کما یصدق هذا المثل ی. ]١١٢: النحل

مقوّ لها في علی الفرد، ولکن معنی القریة یدل علی التعاون والاشتراك في الصفة الذي هو 

فالقریة التي کانت . وفیه إشارة خفیة إلی کون عباد الله من أخص أسباب رفع العذاب. الاعتبار

سلبها الله رداء الوجود، ) لکفروهو معنی ا(آمنة یأتیها رزقها سهلا وفیرا، عندما ظنت أن ذلك لها 

عدم هو عدم الرزق، والخوف هو ظهر علی مستوى الصفات، فالجوع . فظهر لها أصلها العدمي

. إمعانا في تبکیتهم، وإلا فهو تجرید من اللباس الأول الوجودي" لباس"وقد ذکر الله لفظ . الأمن

، سواء مما ینسب إلی الله، أو ومن اعتبره یجد کل شيء من الله. وهذا المثل من الأصول أیضا

  .مما ینسب إلی العباد في العرف

M   U  T  S  R  :  ثم بعد أن ذکر الله المثل الأعلی الذي له من سورة الروم، یقول سبحانه

VW           g  f  e  d  c  b  a    ̀  _  ^   ]  \   [  Z  Y  X  

hi   o  n  m  l  k  j  L ]ربه الله لمثله الأعلی هذا المثل یض. ]٢٨: الروم

فما یملکه الناس في العرف، لا . یحیلنا فیه علی أنفسنا وأحوالها. بالنسبة إلینا، فهو مثل المثل

عنه وعلامة صحة الملك تمام التصرف الذي کنی . یجدون شریکا لهم فیه، وإلا ما کان ملکا

 الأمثال الجزئیة، ملك للمثل یخبرنا الله بهذا المثل، أننا نحن. سبحانه بالخوف من النفس وحدها

وقد عبر بعض أهل . الأعلی یتصرف فینا بما تعطیه المرتبة، ونحن في ذلك بین طرفي الإمکان

ولا ". هو عبد الله ورب العالم: "الله عن هذا المعنی فقال عن محمد صلی الله علیه وآله وسلم

تفاصیل المثل الأعلی، فهو ما ملك یستهولنك هذا القول، فإننا قد أخبرناك سابقا، أن الأمثال هي 

  .فاعلم ما نذکره لك، فإنه دواء لوهمك. إلا نفسه وما رب إلا نفسه، لکن من نسبة إلی نسبة أخرى

M  Ç  :وقریبا من هذا المعنی، یقول الله تعالی   Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½

É  ÈÊÌ  Ë   Í  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  L ]حتی تکون مع کل اسم من یرید أن ینبهك . ]٢٩: الزمر

وذلك أن الأسماء متشاکسة، . حیث ما هو وجه الله، فتعود من الاسم الخاص إلی الاسم العام
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فالبقاء معها یورث الوحشة والتعب . تتجاذب الإنسان إلی جهات مختلفة، بل ومتناقضة أحیانا

  . فإنه سیطمئن ویسکن" الله"أما لو کان فیها مع الاسم . الشدید

 لذي ذکرناه هو من أصول الأمثال، أما فروعها فهي التي تحیل الإنسان علی مختلف أحواله  هذا ا

، إلی غیر ذلك مما  وعلی فناء الدنیا واغتراره بهاکالطاعة والمعصیة ومخالفة الطبع أو موافقته؛

في  وتنتهي الأمثال في مراتبها إلی الأمثال الحسیة، التي تعود مرة أخرى .توجهه وعملهیتعلق ب

   .الأمثال دورة بها فتکتمل دلالتها إلی الحق،
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فکانت . خلق حواء من آدم علیه السلامبعد أن تکلمنا عن الصورة الآدمیة، من الأمثال الحسیة   

فلولاها ما عرف . فکانت من حیث الظاهر فرعا عنه، ومن حیث الدلالة أصلا له. صورة لصورته

 من کان لها التحکم فیهأیضا  ومن هنا .ومن هنا جاء تعلقه بها تعلق عشق. لی الکمال عنفسه

 وقد قال الله .وهذا المظهر باق في ذریتهما، مع العلم أو بدونه، لیدل علی الأصل. حیث الباطن

¸  M  :تعالی   ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

   ¹L ]لزوجین عن عدم قرب أما نهي الله ل. ي ما صارت به صورتك اثنتینزوجك أ. ]٣٥: البقرة

الشجرة المخصوصة، فذلك لأنهما کانا في الجنة، وهو التعین الأولي، وهما فیه تحت حکم أسماء 

) طور الجنینیة(فإنهما قد مرا بهذا الطور . إلهیة مخصوصة تربیهم کما یربی الجنین في بطن أمه

ولاحظ أن الجنة والجنین مشتقان من . کن في صورة الجنة المذکورةالذي تمر به ذریتهما، ول

فلما قضی الله أن یدخلا تحت حکم جمیع الأسماء، جعل لهما سببا یخرجان به من . نفس الجذر

الجنة، کما یخرج الجنین من بطن أمه لیرى ما قضی الله له به في حیاته الدنیا التي تترتب عنها 

 الخروج معصیة أمر عدم الاقتراب من الشجرة، التي هي مثال لأحکام فکان سبب. حیاته الأخرویة

في قوله الأعلیین وقد ذکر الله ما وقع للأبوین . امختلفة والمتناقضة التي ستتناولهمالأسماء ال

 M   ]  \  [  Z_  ^ h    g       f  e  d  c  b  a  ` i L : سبحانه
الذي جرى حکمه " المضل"شیطان، فلأنه مظهر الاسم فأما نسبة فتنتهما إلی ال .]٢٧: الأعراف[

فلما ظهر منهما الاستعداد لقبول الأحکام المختلفة، التي لن . علیهما حتی یُخرجا من الجنة

تظهر بجمیع صورها وتفاریعها الترکیبیة إلا في ذریتهما، نُزع عنهما لباسهما الذي کان یحجب 

 إلی الوقوع  خروج الذریة إلی الوجود، وتنبیهبسوآتهما دلالة علی سبور ظهفي و. سوأتیهما

  .تحت حکم الطبیعة الذي کان مستورا عنهما قبل تمام الاستعداد

فکان .   فلولا صورة حواء المزوجة لصورة آدم، ما ظهرت تفاصیل الصور الآدمیة التي هي الذریة

ولو أردنا تتبع . مکناتمثلا للذات مع الحقیقة المحمدیة، في ظهور أعیان المالزوجي هذا المظهر 
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وقصدنا فیه التنبیه علی الأصول . الأسرار الموجودة في خلق آدم وزوجه لما وسعنا هذا الکتاب

  .فحسب

فهي أمثال عن .   ومن الأمثال الحسیة السابقة لخلق آدم، السماوات والأرض، والملائکة والجن

  .مع وحدة حقیقتهعقل الإنسان وجسده، ومختلف قواه، ووقوع بعضه تحت حکم بعض، 

فوجودها ثابت، لکن حقیقتها لا تثبت لها . الشمس:  ومن أظهر الأمثال للإنسان الکلي في الحس

وأما المثبتون . الأبصار، کما لا تثبت العقول أمام الحقیقة المحمدیة، حتی أنکرها ضعفاؤها إنکارا

ما کانت الشمس دلیلا علی لها، فما أثبتوا إلا وجودها، وکونها الدلیل علی جزئیات العالم، ک

والأشعة المنبثقة من الشمس . ولولاها لبقیت في طي العدم شهودا. جزئیاته من حیث الإبصار

والألوان الظاهرة علی . أمثال الرقائق المنبثقة من الحقیقة المحمدیة إلی کل جزء من العالم

 أکمل ظهور للشمس، فهو أما. الأشکال هي أمثال قوابل الاستعدادات التي امتازت بها الخلائق

وما ذلك إلا . فالقمر مثل للشمس به تدرك حقیقتها من غیر کلالة تصیب الأبصار أمامها. القمر

. تقع علیه العقولفهو أکمل مظهر للحقیقة المحمدیة . شخص محمد صلی الله علیه وآله وسلم

 من الأنبیاء علیهم أما قبل اکتماله، فهي أمثال النواب. هذا عند اکتمال البدر علی الخصوص

فمظهریته فیهم علی قدرهم لا علی قدره . السلام؛ وأما بعد اکتماله، فهي أمثال الخلفاء من الورثة

 هذا التجلي القمري تم في رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، حتی .صلی الله علیه وآله وسلم

 جاء في المناقب عن أبي إسحاق فقد. تأکد في إدراك أصحابه رضي الله عنهم، فکانوا یشبهونه به

  1»لا، بل مثل القمر: أکان وجه النبي صلی الله علیه وسلم مثل السیف؟ قال: سئل البراء« : قال

فهي .   أما مختلف أفراد جنس الإنسان، فهم أمثال للنفس، في مختلف تجلیاتها، وتعدد مراتبها

  .جمادیةالکمال الآدمي، والنفس الحیوانیة، ثم النباتیة و البین 

فمنها .   أما المراکب کالخیول والسیارات وما في معناها في زماننا، فهي أمثال الهمم الإنسانیة

کثیرة، تنتهي إلی البراق الذي هو مثل همة وکل منهما تقع تحته تدرجات . السائر، ومنها الطائر

   .محمد صلی الله علیه وآله وسلم

من (لروح، فکلما کان الطائر أمکن فیها وأسود   أما الطیور فهي أمثال العقول في سماء ا

M  Í  : وقد مثل الله لتراتب العقول في مثل قوله سبحانه.، کان أعقل للمعاني وأضبط)السیادة

Ø  ×  Ö       Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð             Ï         Î  Ü  Û  Ú     Ù  Þ  Ýß     L ]٣٥: الأنعام[ .
\  [  M  :یقول سبحانه، ممثلا لمن خرج عن صنف العقلاء ثم .فالسلم لا یکون إلا بدرجات

        ^  f  e  d  c   b  a  `   _L ]ثم مثل لمن تکون عقولهم سببا في . ]٤٠: الأعراف

                                                
.أخرجھ البخاري.  1  
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M  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  :هلاکهم فقال سبحانه   j  i

  z  y   x  w  vL ]تبدیلهم القول، وانظر کیف أن ذلك کان جزاء ، ]١٦٢: الأعراف

، فإنما أصله  حسیا والرجز وإن کان عذابا.فالتبدیل جاء جزاء التبدیل، وهو الظلم المنسوب إلیهم

 وقد نسب هذا الرجز في موضع آخر إلی .الأغالیط العقلیة والشوائب الفکریة التي أصیبوا بها

M  K  J  I  H   G  N  :د بهم عن الحق، فقال جل من قائلا بعُالشیطان لمّ   M  L

   X  W   V  U   T  S  R  Q   P     OL ]وماء التطهیر، هو ما یلهم الله . ]١١: الأنفال

وهذا لا یکون إلا للموفقین . العقول من العلوم النافعة، المذهبة للأباطیل التي نسجتها الشیاطین

ي به العقول، فقال  ثم ضرب الله مثلا للماء النازل من السماء، الذي هو العلم التي تأت.من العباد

M©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~ª   ³  :سبحانه   ²    ±  °  ¯  ®  ¬  «   

¶    µ  ´¸      ¹   ½  ¼  »  º ¾Â  Á  À  ¿  ÃÊ  É  È   Ç  Æ    Å  Ä   Ë  Î   Í       Ì   
   Ð  ÏL ]ن شوائب فنبه سبحانه إلی أن العلوم العقلیة أصلها حق لولا ما یخالطها م. ]١٧: الرعد

 عند صاحبه من وبین سبحانه أن الزبد یذهب، إما بما یصحح العلمَ. الفکر التي مثلها بالزبد

 مما یعرض له في الدنیا، أو مع الموت عند انکشاف الغطاء ؛الإلهام الکشفيب أو ، والبراهینالحجج

علیه في کتابه،  لذلك فالعلوم الفکریة إن تعدت مجالها، مما دل الله .الطبیعي الذي کان یحجبه

ولو أنك تتبعت هذین الصنفین في الواقع، لعجبت، . بعکس العلوم العقلیة الکشفیة. فهي غیر نافعة

  .والله الموفق لا إله غیره. کیف أن الناس أکثرهم یخالف الوصایا الإلهیة، فیقع في المحاذیر

لسماء المختلفة مما جاء   ولو تتبعت الأمثال السماویة، لعرفت العقول العلویة، وعرفت أحوال ا

ذکره في القرآن، وعرفت أصناف العلوم وثمارها العملیة؛ وعرفت حیاة النفس کیف تکون وما هي 

مراتبها وغایاتها؛ وعرفت ما یفعله التجلي في السماء بالعقول، وکیف أنه منها ما یغیب به فلا 

؛ إلی غیر ذلك مما لا یمکن ، ومنها ما یثبت بتثبیت الله فیحصل علما في الحالیعقل معه شیئا

  .حصره هنا

  وأما الأرض، فتتخذ منها البیوت، في صورتها الأصلیة کالمغارات، أو ما بني منها بالطین علی 

وهي أمثال الأجسام الإنسانیة التي . الخصوص، ومنها ما تطورت صورته مما نراه في زماننا

ني بها الأمزجة وما ترکبت منه من معادن ونع. اتخذتها الأرواح وقایة لها ومساکن في عالم الحس

السهل والحزن، ومنها ما یصلح للإنبات وما لا یصلح، ومنها ، ومنها فمنها الصالح والأصلح. وأخلاط

وقد مثّل  . کل التقسیمات التي یذهب إلیها عقلكواعمل بهذا علی. ما یمسك الماء وما لا یمسك

بعثني الله به عز وجل  إن مثل ما  « : القوابل، فقالرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لمختلف 
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أصاب أرضا فکانت منها طائفة طیبة قبلت الماء فأنبتت الکلأ   غیث  من الهدى والعلم کمثل 

 ،الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا أمسکت   أجادب    وکان منها ،والعشب الکثیر

 فذلك مثل من فقه في .لا تمسك ماء ولا تنبت کلأ   قیعان     وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي

 ولم یقبل هدى الله ، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا؛م فعلم وعلّ،بعثني الله به دین الله ونفعه بما 

  1» .الذي أرسلت به

 هذا هو ما سمیناه. فهي دائمة الحرکة.   وأما البحر فهو العلم المحیط بالمعاني التي تسبح فیه

أما من کان یصطاد المعاني، ویصفها . من أدرکه هکذا فقد أدرکه علی حقیقته. بالحرکة العلمیة

علی ما هي علیه عند حبسها عنده، فما أدرك حقیقة البحر، وإن کان إخباره عما یشاهد منه 

 ، وإن کان متحرکا)المکانة(وما حجب الصیاد عن إدراك حقیقة البحر، إلا تقیده بالمکان . صحیحا

فمیز الإطلاق من التقیید، واعرف لمَ لا یستطیع کل أحد الخروج عن . في نفسه کالسفینة مثلا

  .التقیید، ولمَ هو التقیید أسلم في حق أغلب الناس

 من مظاهر ترکیبات الأکسجین الذي هو أهم عنصر في الهواء الضروري ا  وکون البحر مظهر

فمن لا علم له بالحقائق فهو میت .  بالعلملتنفسه، مثل علی کون حیاة النفوس لا تکون إلا

فحیاة الجماد باطنة، وحیاة النبات نموه، وحیاة : ومظاهر الحیاة تختلف من نفس إلی نفس. حکما

 ة بالنفخ الروحاني ابتداء، وتحققاً إلهی حیاة الآدمي حیاةً،الحیوان قیام وظائفه، وأکمل حیاة

  .لله، وهو حي بحیاة الله فکل ما سواه حي بإحیاء ا.بالصورة انتهاء

وهذه الأمثال الخیالیة .   وتتفرع عن الأمثال الحسیة الأمثال الخیالیة التي هي الرؤى شطرها

نعني أنه ما یکون في عالم . تکون ألطف من الحسیة بسبب کون المعاني تلبس صورا محسوسة

لأسماء لم یُحجب بها، فمن علم الظاهر في الصورة من ا. الحس صفة مثلا، یظهر في الرؤیا صورة

  .وکانت الرؤیا في حقه زیادة علم؛ ومن لم یعلم ضل في تعبیر رؤیاه

  ومن هذه الحضرة یظهر العلم لبنا، والدین قیدا، والملك خاتما، والصحة لباسا، والعدو حیة، 

  ...وهکذا

الغیبیة وقد تتمثل المعاني لأصحاب المشاهدة في الیقظة من خزانة الخیال، فیشاهدون العلوم 

وهذه المشاهدات لا تحتاج کبیر تعبیر . وتکون المشاهدة إما خیالیة وإما حسیة. في لباس صوري

  . نعني أنه له نوع علم به.کما تحتاج الرؤى بسبب کون المشاهد عادة قریبا من عالم المعنی

.ومن علم العلاقة بین المعنی والصورة، فقد ظفر بعلم نافع لا یستغني عنه دنیا وآخرة

                                                
.متفق علیھ.  1  
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لا شك أنك قد ألممت ولو قلیلا بالمثل المحمدي، عند ذکرنا لبعض خصائصه علیه وآله الصلاة   

  .والسلام في ثنایا الفصول السابقة

وقد بیّنّا فیما مر أن نوابه .   لکننا مع ذلك نعود لنرکز الکلام معك، حتی یرتفع عنك کل لبس

فلا استقلال لهم عنه . السلام من الأنبیاء، وخلفاءه من الورثة، کلهم أمثال لهعلیه وآله الصلاة و

  :وسنذکر الآن بعض خصائصه علیه وآله الصلاة والسلام. وجودا أو إمدادا

فقد بعثه الله إلی الناس . إن الله جعله مثلا عاما، بینما باقي الأمثال فهي خاصة زمانا ومکانا. 1

M    Å  :وقد قال الله عن عیسی علیه السلام. بیاء إلی قومهم خاصةکافة، وبعث غیره من الأن   Ä  Ã

  Í   Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  ÆL ]بینما قال عن نبینا . فقید ببني إسرائیل. ]٥٩: الزخرف

�  M  :علیه وآله الصلاة والسلام        ~  }  |  {  z    y  x  w  vu

   ¢  ¡L ]م إن أخذ الله المیثاق علی کل الأنبیاء  ث.فصرح سبحانه بالتعمیم، ]٢٨: سبأ

. وأممهم باتباعه علیه وآله الصلاة والسلام، یدل علی أنه المثل الأصلي، والکل تبع له في الحکم

M  w  :فقد جاء في التنزیل   v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k

}  |     {  z  y  x~¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ¦¨  §   ©  ¯   ®  ¬  «  ª  

   ±   °L ]أما قول سیدنا عیسی علیه . هو لمعنی التعظیم" رسولٌ"وتنکیر لفظ ، ]٨١: آل عمران

M  0  :السلام فیما حکاه الله في القرآن   /  .  -    ,       +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !

8  7  6  5  4  3  2    1 L ]ل فقد جاء لیدل علی صاحب المقام بالنیابة عن ک، ]٦: الصف

 .یه السلام هو ختم الولایة العامة عل ومن حیث کونهء علیهم السلام،من سبقه من الأنبیا

  .، من هذا الوجه إن شاء اللهسنعرض لبعض اللطائف، مما ینفع الناسو

   MR  Q   P  O  N  M   L  K  J  IS  U  T  :إن الله قال عن عیسی علیه السلام. 2

  ^  ]   \  [  Z     Y  X  W  V`   _a  g  f  e   d   c  b  

hip  o   n  m  l  k  j  q  x  w  v  u  t  s  r     z  yL ]٤٩: آل عمران[ .
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فنسب له علیه السلام الخلق، وإبراء ما لا شفاء له، وإحیاء الموتی، والإخبار بما لیس مشهودا في 

ك أن العقول الضعیفة، إذا وذل. کل هذا بإذن الله، حتی لا یظن الجاهلون استقلاله عن ربه. العادة

رأت من شخص مثل هذا، فإنها تعبده من دون الله، لأنها تعلم أن هذه الأفعال لا یأتیها إلا الله، 

وقد عبدت طائفة من النصارى عیسی علیه السلام . ولکن غاب عنها العلم بالإطلاق والتقیید

  . بسبب ذلك

 التي یتصرف الخلیفة )الباطنیة (ة الخلافة  فأما أفعاله المذکورة علیه السلام، فهي من مرتب

، وفعل "الخالق"ففعل الخلق، کان من الاسم . بمقتضاها في المملکة بالأسماء الإلهیة المعلومة

هذا کان دلالة ". العلیم الخبیر"والإنباء من " المحیي"، والإحیاء کان من "الشافي"الإبراء کان من 

في ثنایا الکلام، هو " بإذن الله"وورود . لیه السلاممن الله علی مرتبة الخلافة عند عیسی ع

  ". الله"للتفریق بین حکم الله وحکم الخلیفة، وإن کان الخلیفة هو مظهر 

  فإن کان عیسی علیه السلام المظهر الأکبر لباطن محمد صلی الله علیه وآله وسلم، فقد بان لك 

 یظهر محمد صلی الله علیه وآله فإن قلت کما قال بعض الحائرین، کیف لم. عمن هو خلیفة

وسلم، بمثل معجزات عیسی علیه السلام، أو بأعظم منها إن کانت، حتی یُنبئ عن حقیقة 

 یعتقدون أن عیسی علیه السلام أعلی مقاما من قامه؟ وقد سمعنا عن بعض المسلمین أنهمم

إن مثل : فنقول. ذهانمحمد صلی الله علیه وآله وسلم، بسبب المقارنة العقلیة التي ترد علی الأ

فهذا . معجزات عیسی علیه السلام، هي کرامات لبعض أتباع محمد علیه وآله الصلاة والسلام

ق وعاؤك ببسط ذلك، لأوردنا لك من ولولا خوفنا من أن یضی. یکفي لرفع الشبهة من هذا الوجه

الله علیه وآله وسلم، الوقائع المشهودة ما یجعلك تعلم أنه لا مطمع لك بالعلم بحقیقة نبینا صلی 

  . إذا کان أفراد من أمته علی هذه الشاکلة

فدلالته علی مقامه . والسید یُخدم ولا یخدم.   ثم إنه صلی الله علیه وآله وسلم سید الأنبیاء

وقد أجاد سیدي البوصیري . وهذا أکمل في السیادة. المنیف، تکون من الخَدَم لا منه في الغالب

  :رضي الله عنه حین قال

  وقدمتك جمیع الأنبیاء بها      

  والرسل تقدیم مخدوم علی خدم                               

، یخطّئ الإمام البوصیري في  رحمه الله  وقد وجدنا بحثا للحافظ عبد الله بن الصدیق الغماري

م أن کثیرا کما نعل. قوله هذا، مستندا إلی کون الاشتراك في النبوة یمنع من إطلاق هذه الألفاظ

ممن یرى نفسه علی علم ممن هو دون الحافظ المذکور في المرتبة، یعتبر قصیدة البردة، 
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وما علم المساکین أنها دون ما یقتضیه مقام رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم . محشوة شرکا

  .ولکن حسب المرء بذل الوسع. من أدب وتعظیم

م له صلی الله علیه وآله وسلم، فهو من علمنا بالحقائق ولله   أما قولنا بخدمة الأنبیاء علیهم السلا

 أن الأنبیاء علیهم فنحن نعلم.  مقارنة مختلف العقائدالحمد، ولیس من مجرد تحکیم عقولنا في

بالدلالة وبالترتیب  هم، إنما هم خدم للمقام الشریف،السلام والخلفاء من الأمة رضي الله عن

ل ما ینسب إلی الأنبیاء والخلفاء من مکرمات، فهو من فضلته صلی ث الدلالة، فکیفمن ح. الزمني

دون علی الله علیه وآله وسلم؛ ومن حیث الترتیب الزماني، فقد کان الأنبیاء علیهم السلام یرِ

الدنیا کما یتوارد خدم الملك علی مکان حلوله قبله، لیهیئوا المکان، ویشعروا الحضور بمقرب 

دمة، فما الخدمة إذن؟ ثم إن الخلفاء الذین أتوا بعده علیه وآله الصلاة فإن لم یکن هذا خ. مقدمه

الذي " الملك"والسلام، إنما هم خدم بالإشارة إلیه بمواهبهم وکراماتهم، حتی یعلم الناظر أن 

واعلم أننا لو أفضنا في . والعبد یزهو علی مقدار مولاه، کما قیل. غاب عن شاهده هو صاحب الأمر

ویکفیك أن تعلم یا أخي أن . ته صلی الله علیه وآله وسلم، لما وسعنا کتابدلالات خصوصی

، حتی إن إن کان توحیدك بمقدار کأسكأما . الوجود کله مشیر إلیه علیه وآله الصلاة والسلام

وإن کنت ترى فیما . ن توحیدنا ـ ولله الحمد ـ بحراعلم أخرجت عنها رأیت نفسك مشرکا، ف

 أهل الله شرکا، فإنا ننصحك أن تعمل علی ترقّیك، حتی تعلم ما لم تکن نقوله نحن أو غیرنا من

  . صحبة أمثالنا هي من أسباب ذلك لمن کان ذا لبوإنّ. تعلم

.   ولنا کلام علی الآیة السابقة لطیف یشیر إلی بعض مقتضیات الخلافة، نذکره لك تتمیما للفائدة

والمشیئة .  یفعل بمقتضاها ما یشاء في المملکة.وذلك، أن الخلیفة له قدم في المشیئة بإذن الله

وما .  نعلم بهولعله کان ولم. کما هو معلوم، أخص الشؤون الإلهیة، وما رأینا من أشار إلی ما نقول

ولعل ما یحجب أکثر العقول عن . نذکره هنا هو غیر الإرادة المعلومة، بل هو فوقها في المرتبة

 تتمکن من إدراك فإن العقول المقیدة تراه کالتراتب الزماني، ولا. هذا المعنی هو التراتب العقلي

، وإن کانت تتفاوت من والحقیقة أن هذه المعاني تدرك بالکشف دفعة واحدة. المعاني دون توهم

مر من وهذا الأ. ]٥٠: القمر[ M  '  &     %  $      #  "  !L  :وفي هذا قال الله. حیث مراتبها

 فالمشیئة منه سبحانه ومن الخلیفة واحدة، وإن ظهر لك أن وعلیه. أعسر ما یعرض للعقول

یعرّض نفسه للهلاك ولیحذر من جمعه الله علی خلیفة من خلفائه أن . مشیئة الخلیفة متأخرة

وهذا المعنی الذي ندلك علیه، هو نفسه الذي ذکره الله في حق العموم، ولکنه أعلی . الأبدي

M   È  :فقال جل من قائل. مرتبة   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL ]٢٩: التكویر[ .  



 28 

نها إن سیدنا محمدا صلی الله علیه وآله وسلم، لم یظهر بما تقتضیه مرتبته في الدنیا، لأ. 3

. فهو فیها ظاهر بالعبودیة التامة التي لا یتمکن أحد من إطاقتها. لیست موطن رفع الحجاب

وانظر إلی عادة الملوك، کیف یجعلون . وانحجابه صلی الله علیه وآله وسلم، من تمام السیادة

ب لا من أما العامة، فیعرفون المقام من الحجّا. الحُجّاب بین أیدیهم، فلا یطلع علیهم إلا خواصهم

فقد أوضحنا لك الأمر بما لا یقبل . والحجّاب إن کنت تعقل لیسوا إلا الأنبیاء والخلفاء. المحجوب

  .الشك، فاحذر أن تنقلب علی عقبیك

  ثم إن العبودیة التي ذکرناها في حقه علیه وآله الصلاة والسلام، لیست کما تفهمه منها؛ بل هي 

فهو صلی الله علیه . هرت في الوجود سواها إلا بعضا منهاالعبودیة التامة التي ما کل عبودیة ظ

M  :لذلك ذکره بهذه الصیغة ربه في مثل قوله تعالی. العهدیة والإفراد" الـ"بـ " العبد"وآله وسلم 

  °  ¯   ®  ¬  «±¶  µ  ´     ³  ²   ¸   ¹  L ]هو العبد الذاتي، الذي لا ثاني له، .  ] ١: الكھف

فإنا نرى أن کثیرا من المسلمین یجهلون قدر نبیهم علیه وآله . عقلك فتزلفاحذر أن تقیس هنا ب

وما . فسبحان من حجب الشمس بالسحاب. الصلاة والسلام، ویظنون أنهم في ذلك علی علم

. ونحن إنما ندلك علیها من وراء کل سحاب. السحاب إلا ما یغطي العقول من أبخرة الاستعدادات

  .لشاکرینفاعرف نعمة الله، وکن من ا
، وأول واعلم أن مقام السیادة الذي له صلی الله علیه وآله وسلم، سیظهر للعموم في الآخرة  

یجمع الله الناس یوم القیامة فیقولون لو  « : فقد جاء في الحدیث. مجالیه الشفاعة العامة

الله بیده ونفخ فیقولون أنت الذي خلقك   آدم    فیأتون ،استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا

 ویذکر . فیقول لست هناکم! فاشفع لنا عند ربنا؛فیك من روحه وأمر الملائکة فسجدوا لك

 . ویذکر خطیئته. لست هناکم: فیقول، فیأتونه.أول رسول بعثه الله  نوحا   ائتوا : ویقول،خطیئته

، موسی    ائتوا . خطیئته ویذکر. فیأتونه فیقول لست هناکم!الذي اتخذه الله خلیلا  إبراهیم   ائتوا 

 لست : فیقول.فیأتونه    !عیسی  ائتوا. فیذکر خطیئته. فیأتونه فیقول لست هناکم!الذي کلمه الله 

 . فیأتوني!فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلی الله علیه وسلم محمدا   ائتوا .هناکم

 سل ! ارفع رأسك:لله ثم یقال لي فیدعني ما شاء ا. فإذا رأیته وقعت ساجدا،علی ربي فأستأذن

 ثم أشفع فیحد لي ؛ه فأحمد ربي بتحمید یعلمنی، فأرفع رأسي! واشفع تشفع، وقل یسمع،تعطه  

 حتی ، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة،حدا

المقامات کلها إلی مقامه الأعلی، تعثر علی وتأمل إشارة . 1» ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 

                                                
  .عن أنس رضي االله عنھ.واللفظ للبخاري. أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما .  1
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 وما .وانظر کیف أن الأمر یخفی علی غیره دونه صلی الله علیه وآله وسلم. ما نبهناك إلیه سابقا

  .ذلك إلا لأنه صاحبه

 حتی یکون أحد  إلی الدنیاإن الله سیعید الختم العام الذي هو سیدنا عیسی علیه السلام،. 4

فهو ـ أي عیسی ـ عند بني إسرائیل رسول، وعندنا واحد . له الصلاة والسلامورثته وأتباعه علیه وآ

، عن أبي هریرة رضي الله عنه، أن النبي صلی الله علیه وآله فقد جاء في الحدیث. من أمتنا

 حکماً – صلی الله علیه وسلم –بن مریم اوالذي نفسي بیده لیوشکن أن ینزل فیکم  «:وسلم قال

. 1 »یب، ویقتل الخنزیر، ویضع الجزیة، ویفیض المال حتی لا یقبله أحدمقسطاً، فیکسر الصل

فإذا کان هذا حال الختم العام، فما بالك . وانظر ما في هذا الأمر من إشارة إلی ما ذکرناه لك سابقا

  ! بمن دونه

  وحتی مقام الختمیة، قد جعل الله له في الخلفاء المحمدیین مظهرا یزوجه، ونعني به الشیخ 

وما التزویج . فقد أخبر بذلك في مستهل فتوحاته المکیة. لأکبر محمدا بن العربي رضي الله عنها

هل بقي بعد کل هذا من ریب و. حتی یتمیز الأصل عن الفروع. في الوجود إلا إشارة إلی التوحید

لنا فالحمد لله الذي جع! في کونه صلی الله علیه وآله وسلم معدن النبوة، وقطب دائرة الوجود؟

  .ه علیه وآله وصحبه وسلملبفضله وسابق جوده من أمته صلی ال

هم، دنیا وأخرى في صورته علیه وآله الصلاة والسلام، تهم وعامتإن الله یتجلی لعباده خاص. 5

وقد أشار إلی هذا المعنی القطب ابن بشیش رضي الله عنه في . وإن اختلفت الصور والعقائد

فلیس . فافهم. ولیس الحجاب إلا الصورة" م القائم لك بین یدیكوحجابك الأعظ: "صلاته حیث قال

فهو صلی الله علیه وآله وسلم سدرة . وراءه صلی الله علیه وآله وسلم إلا الحق المطلق عنها

  . بهل واصل من الحق إلا إلیه، کما لم یکن سیره إلیه إلامنتهی عروج الواصلین، فلا یص

یه وآله وصحبه وسلم، الذي هو من المبالغة في الحمد، صلی الله عل" محمد"إن في اسمه . 6

فقد حمده الحق بتجلیه في صورته، وحمده الخلق . إشارة إلی کونه محمود الحق ومحمود الخلق

ان مجمع البحرین، وملتقی الأمرین، محمودا بجمیع المحامد الحقیة فک. بشهود الحق فیه

 ولیس هذا إلا له، علیه وآله الصلاة .لخلق وجودفلولاه ما کان للحق شهود، ولا کان ل. والخلقیة

  . والسلام

  :  ولله در البوصیري حیث یقول في معنی جزئي لما نذکره

  وکیف تدعو إلی الدنیا ضرورة من

   لولاه لم تخرج الدنیا من العدم                               

                                                
   .متفق علیھ . 1
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. ضحة النهار إلا للعمیان في وا لا یرى الکمالفهم کمن! ن قوم یرون هذا شرکا  وعجبا م

  !لا إله إلا هو. ، ووهب وسلب، وأنجی وأعطبفسبحان من أعطی ومنع، وخفض ورفع

  إذا علمت ما ذکرناه لك، فإنك ستعلم حتما، أنه لا یعلم حقیقته علی وجه الإحاطة أحد من 

طرف، ومن علم بعضا من قدره العظیم، فإنه یقف علی بابه سلیب العقل، خفیض ال. المخلوقین

 فاللهم إنا .یسبح بحمد ربه، بحسب ما یعطیه شهوده فیه صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم

نحمدك علی نعمتك الکبرى، ومرآة تجلیك الفخمی، ووسیلتنا إلیك الوصلی، وغایتنا فیك القصوى؛ 

  .ونشکرك به لك عنده کما یلیق بحضرته

کنوز القرآن في التعریف بقدره صلی الله   ولولا مخافة أن نشق علی جل العقول، لذکرنا لك من 

وعسی أن یکتب الله لنا شرف . علیه وآله وصحبه وسلم، ما یخرجك عن طورك ویذهب بلبك

سبحانه ما أعظم . الکتابة عن قدره العليّ في کتاب مخصوص، إنه ولي هذه النعمة والقادر علیها

  ! شأنه
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ومن علم حقیقته حرص علی . ل معکوس، لذلك کان یدل دائما علی غیر الحقإن الشیطان مث  

من هنا خالفه عیسی علیه السلام، لما دعاه إلی . مخالفته وإن کان یدعوه في ظاهر الأمر إلی خیر

لأنه لو قالها بقوله لأعطت عکس . أقولها، لکن لا بقولك: قول لا إله إلا الله، وقال له علیه السلام

وإن من .  فانظر من أین أخذ الحکم، واعلم لمَ أمر الشارع بمخالفة الشیطان مخالفة تامة.نتیجتها

  .مر، إن هو اکتفی بالقیاس العقليلم یعلم الحقائق، لا شك سیلتبس علیه الأ

وهو المقابل للاسم ". المضل"  وقد کانت حقیقة الشیطان علی هذا الحد، لأنه مظهر الاسم 

نعني من جانب الرسالة، علی . ماء محمد صلی لله علیه وآله وسلمالذي هو من أس" الهادي"

وذلك لأن الشیطان لا یتمکن أن یدعو إلی غیر الله، وضلاله مقصور علی الدعوة إلی . الخصوص

  .وهذا مما لا یتنبه إلیه جل الناس. غیر سبیل الله

 لما أمر الله   ولما کانت مرآته تعطي الصورة معکوسة، کان هو أول من وقع تحت حکمها

. فإن التجلي الذي أعطی في الملائکة السجود، أنتج فیه کبرا. الملائکة بالسجود لآدم علیه السلام

ومن هناك استمر في طریقه علی منطقه . فکانت حرکة الملائکة سفلیة، وکانت حرکته هو علویة

 .وا علی حذر منهفکان الله یذکر عباده بحقیقته إذا ذکر سجود الملائکة حتی یکون. المعکوس

M  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x : فقال جل من قائل   w  v

L ]وبما أن منطقه معکوس، ویعلم أن الناس ما . من الاعتدالاستثناء فالاستثناء هو . ]٣٤: البقرة

هو ف. یتبعونه إن هو أعلنه علی ما هو علیه، فإنه یلجأ إلی التلبیس علیهم، حتی یقبلوه بمنطقهم

ولعلك لاحظت أن أمر الشیطان هین علی من . هذا هو عمله. کمن یترجم من منطق إلی آخر

  M     S  R  W  V     U  T  :کان له علم بالأمر؛ وهذا هو الضعف المشار إلیه في قول الله تعالی

L ]لکن مع ذلك ینطلي فعله علی کثیر من الناس، بسبب التشعیب والبعد الذي ؛ ]٧٦: النساء

  .عتمده أثناء العرضی

فکانت مرآته مرتفعة، . والنار لها الارتفاع.   والسبب الذي جعله علی هذه الحال هو عنصره الناري

وهذا من أثر المرآة  .فأعطت الصورة الآدمیة معکوسة، رأسها إلی أسفل وقدماها إلی الأعلی
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من الطبیعة وإن کان لهم أما الملائکة فهم أجسام نوریة، لیس لهم ارتفاع . ووضعها في الصورة

وهو . أو قل إن ارتفاعهم أصلي، فیکون سجودهم لآدم ارتفاعا من الجهة المقابلة. ارتفاع بالمرتبة

ومن هذا الباب کانت أیضا سعادة آدم، فإن ترابیته ! فانظر ما أعجب هذا الأمر. شبیه العروج عندنا

 لهیة التي محلها العلو بالمرتبة، الإالتي تدعو إلی السفل بالطبع، أهلته أن یکون محل الصورة

أما بنو آدم الذین التحقوا بالشیطان . ونعني بالمقابلة هنا مقابلة الآخر للأول. وذلك بسبب المقابلة

فهم إن قورنوا . فنالهم الشقاء، فلأنهم خرجوا عن مقتضیات بشریتهم وتغربوا عن أوطانهم

ولولا أن الشیطان . صلهم، بینما بقي هو علی أصلهفهم خالفوا أ. بالشیطان کانوا أشد انتکاسا منه

ولکنه لما رضي بمقامه وعمل . ن أقل من جمیع بني آدم عذاباارضي بمقامه وأُعجب بحاله، لک

. فکان من أمره ما کان. علیه، کتب علیه کل المعاصي التي یأتیها بنو آدم زیادة علی معصیته

وأکبر . عها، تعطیها الصورة التي هم علیهاومع ذلك سیفوقه بعض الآدمیین بمعاص لا یستطی

M  L  K  J  I : مظهر لهذه المعاصي ادعاء الربوبیة کما حکی الله عن فرعون فقال تعالی   HL 
.  من حیث الأصلفادعاء الربوبیة لا یستطیعه إلا من هو علی الصورة الإلهیة. ]٢٤: النازعات[

فمثلا، لا یستطیع أن . اضح إن تتبعته في الواقعوهذا المبدأ و. فالمعاصي تکون علی قدر المرتبة

فإن من کان وضیعا لا یسرق . یسرق مال بلد بکامله، إلا من یکون ذا مرتبة عالیة في ذلك البلد

فدعوى الربوبیة . ، الشرعیة منها علی الخصوصوهکذا قس علی جمیع المعاصي. إلا علی قدره

وکل من ادعی المرتبة من بني آدم، فهو . رهي من معاصي بني آدم، لا یشارکهم فیها جنس آخ

فیکون ـ علی هذا ـ من أمثاله، وإن کانت نتیجته . في الحقیقة مشیر إلی صاحبها في کل زمان

فعقوبة ذوي . وکما أن المعاصي تکون علی قدر المرتبة، فکذلك العقوبة. إلی شقاء إن هو لم یتب

ذوي المکانات الدنیا مخففة، إن افترضنا المکانة الرفیعة، تکون کبیرة، بینما تکون عقوبة 

هذا لا من حیث الشرع، لأن الشرع یعتبر المساواة الأصلیة بین الناس، . اشتراکهم في نفس الذنب

. إلا إن اعتبرت معصیة الشریف تحریضا لمن دونه، فإنها تصبح مرکبة، فتکون عقوبتها مضاعفة

نزلون إلی أسفل من درك الشیطان، وهذا الأصل الذي ندلك علیه، هو ما جعل بني آدم ی

  .ویصیبهم عذاب أکبر من عذابه

M : فقال جل من قائل.   وبسبب کون الشیطان علی صراط معکوس، أمر الله عباده بمخالفته

Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹Å  Ê  É   È  Ç      Æ  L ]ثم  .]١٦٨: البقرة

M s :بین سبحانه حال من یتبع الشیطان فقال   r  q   p  o  n   m   l  k  j  it  

  z  y    x  w  v  uL ]ولاحظ صفة الإدبار التي هي مقابل صفة الاهتداء، ، ]٢٥: محمد

  .وکیف نسبها الله إلی الشیطان، تعلم ما دللناك علیه



 33 

وهي الحرارة .   وإن الشیطان کان له التسلط علی الإنسان، من جهة القابلیة التي للإنسان لذلك

: الرحمن[ M  ¥          ¤  £  ¢  ¡   �L : ي تخللت صلصاله، کما تتخلل النار الفخارالت

وکل من کان للشیطان سلطان علیه، فإنه تظهر منه صفات الکبر والاستعلاء التي هي عکس . ]١٤

أما المتقون الذین وقاهم الله شره، فإن وسوسته لهم تعود علیهم بالنفع بعکس . صفات حزب الله

_  M : وفي هؤلاء قال الله تعالی. ن یقصد، فیزداد غیظا منهمما کا   ^   ]   \  [  Z   Y

  e  d  c  b   a  `L ]تذکرهم هو العودة بنظرهم إلی حقیقة . ]٢٠١: الأعراف

فهو صار لهم هادیا من حیث لا . الشیطان المعکوسة؛ وإبصارهم هو لمقابل ما کان یدعوهم إلیه

فانظر کیف أن الله إذا حفظ عبده انقلبت الأشیاء في . س إیلاما لهوهؤلاء هم أشد النا. یدري

  !فالخیر کل الخیر في اللجوء إلی الله. حقه بما یوافق غرضه، وإن کانت في أصلها مما یضر
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وذکرنا أن . لعلك تذکر کلامنا في المقدمة، أن تناولنا للأمثال هو من تتمة الکلام علی المرآة  

فإذا تقرر عندك هذا، فاعلم أن العقائد . مقام بحسبه کل المثل هو الصورة المتجلیة في المرآة في

یقع من تأثیر ولا یحجبنك ما . المختلفة بین الناس، هي بیان من الناظر للصورة المشهودة له

 أن إدراك الصورة علی المرء من حیث التربیة والتوجیه؛ فإن ذلك لا یتعارض مع ما نقول، بسبب

  .یحدث بین الصورة والناظر إلیها

.   لکننا نرید أن نخص أصول العقائد ونربطها بما یناسبها من الصور، حتی نلم بأطراف الموضوع

وسنعرض لبعض المشاهد القرآنیة لنتمکن من خلالها تتبع الأصول الحاکمة علی العقائد 

  .المتناولة

¯M  : یقول الله تعالی.1   ®  ¬  «±  °  ²º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³   »  ¼  

  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ   Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð       )  (   '  &  %  $   #  "  !

  A   @   ?  >   =   <  ;  :  9  8   7  6  5   4   3    2  1  0  /   .  -  ,  +  *

D  C  BE  H  G  F    W  V   U   T   S  R  Q   P  O  N  M  L  K   J  I

`  _  ^  ]  \    [  Z  Y    Xak       j      i  h  g   f  e  d  c   b   l  o  n    m   

  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z  y  x  w   v   u  t  s  r   q  p

  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ¥

  ¹  ¸»  º¼Á  À  ¿   ¾  ½   ÂÉ   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Ê    Ï   Î  Í   Ì   Ë  

Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô       Ó   Ò  Ñ  ÐÚ   ß  Þ  Ý   Ü  Û  L ]٩٨ – ٨٦: طھ[ .  
  لم کان نزوع بني إسرائیل إلی اتخاذ صورة للإله في زعمهم؟ :  علینا أن نتساءلبدایة،  

فأرادوا أن یخرجوا . ي الصور المختلفة، ولو من وراء حجاب  إنهم لا شك قد أدرکوا تجلي الحق ف

. لمعاني المختلفة التي للأسماءمن الحیرة التي تعطیها الصور المتعددة والتي تعطیها أیضا ا

، "المضل"ذي هو أحدهم، فصار مظهرا من مظاهر الاسم فتجسدت رغبتهم في السامري ال
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ن صورة عجلتهم حیث أنهم لم ینتظروا عودة ثم أخذ حلیهم وصنع لهم عجلا م. فاستجاب لهم

ثم ألقی علی العجل القبضة التي کان أخذها من أثر . موسی علیه السلام الذي هو رسولهم

فما شاهد فیه بنو إسرائیل إلا صورة الکمال الذي في . جبریل علیه السلام، فصار العجل یخور

فطابقت الصورة . ي هي کمال الأجسامفالذهب کمال المعدن، والخوار دلیل الحیاة الت. أذهانهم

فظنوا أنهم ظفروا بالصورة الإلهیة الکلیة، فعبدوا . عندهم، المعنی المبحوث عنه لدیهم المشهودة

وما علموا أن ما کان موسی یعلمهم هو . وما علموا أن الله لا یتقید بصورة. الله فیها علی التقیید

لأنهم خالفوا أمره، وغضب من هارون علیه فلما رجع موسی علیه السلام، غضب منهم . هذا

وقد وصف مفسرو الظاهر قوم . السلام، لأنه لم یبادر إلی اللحوق به حتی یعلمه بما حدث منهم

وما . موسی بالسفه بسبب ما قاموا به، ولم یتفطنوا إلی المعاني التي حدت بهم إلی فعل ما فعلوه

رهم، بل لنعتبر بهم ونستخلص العلم الذي في فطنوا أیضا إلی أن الله ما حکی لنا عنهم لنحتق

فتنبه لما ندلك . من هنا تعلم أن استماع کلام الله بالتعظیم، یؤتي ما لا یؤتیه غیره. ثنایا قصتهم

ثم أحرق موسی علیه السلام العجل الذي کان فتنة لبني . علیه، فإنه من أصول العلم والأدب

کانت کما زعموا، ما کانت فإنها لو . وها تلیق باللهإسرائیل، حتی یشهدوا فناء الصورة التي ظن

" الله"ثم عاقب موسی من کونه مظهرا للاسم . فعلموا أن الحق وراء الصور. راقتحتقبل الا

فکان جزاؤه من جنس عمله حیث مس ما لم یؤذن . السامري بسبب ما فعل بأن یقول لا مساس

 ولقد حدث کل هذا من موسی لما .ة العجلیة، واتخاذ الصورله في مسه، وهو القبضة التي أخذها

ذهب إلی الله، فالفتنة کانت من أجل التعریف، فلما عاد إلی مستوى الربوبیة آخذهم بما قضی 

ففاز من فاز منهم، . وأعوانه، بیّن لهم حکم ما کانوا یتطلعون إلیه" الهادي"ثم من الاسم . علیهم

  .عند کل امتحانوهکذا سنة الله . وباء بسوء العاقبة من باء

نقول . یغلب علیهم التشبیه  واعلم أن سبب حیرة بني إسرائیل في الصور الإلهیة، هو کونهم 

فلما . لذلك فالحکم للغالب منهما لا غیر. یغلب، لأنه لا وجود للتشبیه من غیر تنزیه علی التحقیق

ن من ظمإ یسکّغلب علیهم التشبیه، لم یستوعبوا تجلي الحق في صور مختلفة، فطلبوا ما 

فکان سیدنا موسی علیه . وکان هذا منهم طلبا للمحال.  جامعةنفوسهم بالعثور علی صورة واحدة

وکان سیدنا هارون علیه السلام، . السلام، یداوي استعدادهم بإطلاعهم علی حقیقة الأمر

م أنکر فلو أنه علیه السلا. کالممرض لهم، یساعد أخاه علی بلوغ الغایة منهم في ألطف معاملة

 علیهم من البدایة وردهم إلی الصواب، فإنهم کانوا سیطیعون ظاهرا مع البقاء علی الجهل بالله

. فترکهم یقعون في المعصیة، ویتسلسل عنها ما تسلسل، لیحصل لهم العلم عن ذوق. باطنا

ن أما کون موسی علیه السلام، هو م. ونعني بالذوق التفاعلات التي کانت تتعاقب في بواطنهم
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. أوقعهم فیما وقعوا فیه بدایة، ثم بعد ذلك عاد فأنکر علیهم، فإن ذلك لم یکن من نفس الاسم

وحسبنا أننا ندلك علیه إن کنت من . فافهم ما نشیر به إلیك، فإن هذا الباب لا ینبغي أن یُفتح

  .أهل قرعه

نسبة هلون غلبة إدراکهم للصورة، علی إدراکهم للمرآة، مما جعلهم یج  وسبب کل ذلك هو 

 أکبر الحیرة التي تعرض وهذا من. فهم کانوا مع المثل دون الممثل له. الصورة إلی المرآة

واحمد الله إن کنت ممن صرف عنه مثل . عذرتهملإنك إن اطلعت علی باطن أمرهم و. للعقول

د الله علی فقد علمنا نبینا صلی الله علیه وآله وسلم أن نعتبر بحال أهل البلاء ونحم. هذا الابتلاء

  .ولا تنسق وراء أهل الظاهر، فإنهم أجانب عما نخبرك به. العافیة

نعني . فإنهم أدرکوا المرآة دون الصورة.  أما أتباع عیسی علیه السلام، فقد وقع لهم العکس.2

فهم کمن ینظر إلی . وذلك بسبب کون صورة عیسی أعمتهم بنورها. غلب علیهم إدراك المرآة

 لذلك کفروا بشریة رسولهم .لا یرى منها صورة، وإنما یرى نورا یطمس بصره. مرآة مقابلة للشمس

فوقعوا في مثل ما وقع فیه أصحاب موسی . نعني حصروها فیه علیه السلام. واعتقدوا فیه الألوهیة

فأصحاب موسی أرادوا تشبیه المنزه عن الصورة، وأصحاب .  لکن من وجه مختلفیه السلام،عل

وأصحاب . لکن لا بد أن نمیز کون الأخیرین کانوا أرقی في المشهد.  الصورةعیسی أرادوا تنزیه

 :وقد ردهم الله عن غلوهم في قوله سبحانه. موسی بخسوا قدره، بینما أصحاب عیسی غالوا فیه
 Mh  g  f   e  d  c  b  a   `  _i  n   m  l   k  j   

  r  q  p   oL ]دم تقییده بصورة في قوله تعالیثم نبه الله عباده إلی ع. ]١٧٢: النساء:  M

q  p   o  n  m  l  k   j  i  hr  |  {   z    y  x  w  v  u  t  s  

¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~   }¦¬  «   ª  ©  ¨  §  ®  °   ¯  

±² µ  ´  ³     ¹  ¸  ¶ L ]وإهلاك المسیح وأمه ومن في الأرض هو إذهاب . ]١٧: المائدة

 وقد برأ الله عیسی علیه السلام من عقیدة النصارى، فقال !فافهم. لهأما الحق فلا ذهاب . صورهم

  M?  >  =   <  ;    :  9  8  7  6@  F   E  D  C  B  A  :جل من قائل

H  GIT  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J  U   Z  Y  X  W  V  L ]المائدة :

ة عن المصور، أو من یقید الحق في نبه عیسی علیه السلام قومه إلی أن من ینحجب بالصور. ]٧٢

ثم بیّن الله حقیقة عیسی . ه جمعا أمرصورة مخصوصة، هو مشرك صاحب فرق، وإن کان ظاهر

¬  ®  ¯M  :علیه السلام وأمه، فقال    «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £   ¢°  

³  ²  ±´  ¿  ¾   ½   ¼  »  º  ¹  ¸   ¶   µ   L ]٧٥: المائدة[ .
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وأما أکل الطعام الذي ذکره الله، . الصور متعددة، لا میزة لإحداها عن غیرهافأخبر سبحانه أن 

فما بعد هذا البیان من . صور إلی من تقوم به، ولیس إلا الحقفهو کنایة عن الافتقار الأصلي لل

وکل من یختلط علیه الحق بالخلق، فما هو صاحب تمییز، ولا هو صاحب . بیان، لمن کان یعقل

صاحب حال إن کان من أهل الحق، أو هو صاحب عقیدة فاسدة إن کان من أهل علم؛ وإنما هو 

  .العقائد

M  l  :  أما القول المشترك بین الیهود والنصارى، فقد ذکره الله في قوله سبحانه   k

t  s  r   q  p  o  n   mux  w  v  y  |   {  z   

�  ~  }¡£   ¢  ¤  §  ¦  ¥  L ]وة هو نتیجة تأوّلهم وقولهم بالبن. ]٣٠: التوبة

وقد وقع في هذا .  لذلك سماه الله قولا بأفواههمفهم أهل نظر دیني؛. صورة إلی الحقلنسبة ال

ولو تتبعت . الأمر کثیر من الناس، إما في مسألة أصلیة کهذه، وإما في مسألة جزئیة من العقائد

  .القول بالنظر الفکري في العقائد، لوجدته من أکبر محدداتها

. ا أتباع محمد علیه السلام، فقد رحمهم الله بتجلیه لهم في أکمل صورة وأعدل مزاجأم. 3

ولیس . فکان علمهم أتم. فأعطاهم شهودهم العلم بالصورة، والعلم بالحق؛ دون تفریط أو إفراط

أما من سواهم فهم أصحاب اعتدال في العقیدة، وهي . ذلك علی التحقیق إلا للمحققین منهم

وبهذا کانت الأمة الشریفة محفوظة من . لا یعلمها أصحابها من کونها مشاهدةمشاهدة غیبیة 

  .حیث الشهود ومن حیث العقیدة

  لکن لا بد أن نذکر أنه من الأمة المحمدیة من أصابهم ما أصاب بني إسرائیل من غلبة تشبیه 

وراء صورة معنویة فکان منهم من سعی . ومن غلبة تنزیه بالقدر الذي یسمح به اعتدال الأمة العام

وکان منهم من غالی في . فأشبه الیهود من هذا الوجه، مع کونه من المسلمین. للحق، یقیده بها

 وممن یشبه الیهود من الأمة من .تنزیه الصور الخَلقیة، فأشبه النصارى مع کونه من المسلمین

 إلی أن نذکر هذه ولا داعي. فرقیا) الأصغر(غالی في الجمود علی ظاهر النصوص، فکان شرکهم 

وممن یشبه النصارى، طائفة اشتغلت بالباطن . الطائفة بالاسم، فنحن إنما نرید العلم لا التجریح

. جمعیا) الأصغر(فکان شرکهم . فلم تنفذ إلی الحق، فبقیت مع صور تنزهها وإن لم تعبدها عبادة

مات الطریق مع ونذکر منهم ـ لا علی سبیل الحصر ـ المریدین الذین تحققوا ببعض مقا

فبقوا مقیدین للحق في صور . شیوخهم، فمات عنهم شیوخهم، أو کان شیوخهم من غیر الکمّل

وما ذکرنا هذا إلا لندلهم علی ما دلت الرسل علیهم السلام . شیوخهم أو في مذهبهم وطریقتهم

  .قومهم من الحق، لا تحقیرا لهم
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 وإدراك المرآة، وإدراك النسبة بینهما؛   وهذه الصور التي ذکرناها، هي أصول إدراك الصورة

وما عداها هو تفاصیل فرعیة، تبدأ ممن . الحاکمة علی معتقدات وأقوال الأمم والمذاهب في الحق

وعلیك أن تفرق بین من عبد کل الصور اعتقادا منه أنها . عبد الوثن وتنتهي بمن عبد کل الصور

MY  X  W  :أجزاء لله، کما حکی الله عنهم في قوله سبحانه   V  UZ  ^  ]   \      [  

  _L ]وبین من عبد الحق الظاهر في کل المظاهر الذین هم أهل الله، خاصة الأمة ؛ ]١٥: الزخرف

 لا  الکلام في الظاهر قد یوحي إلی مننقول هذا حتی نجنبك الوقوع في الزلل، فإن. المحمدیة

  .فتحفظ. علم له بالباطن، بما هو خلاف المقصود منه
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ما ذکرنا، فقد قال الله ادة علی ما ورد في القرآن میأما الأمثال التي تدل علی أحوال الإنسان، فز  

  :تعالی

  ML  K   J  I  H   G  F   E   DMX  W  V   U  T  S  R   Q  P  O  N  Y   [   Z   

  a  `  _  ^  ]  \L ]نف أهل البعد والغضب، وذکر تفصیلا لهم من ذکر الله ص. ]٦٠: المائدة

فذکر القردة، وهم المقلدة . أنواع الحیوانات التي هي صورة حقیقتهم، لما نزلوا عن درجة الآدمیة

الذین تعطلت منهم القوى الإنسانیة، فکانوا یسیرون في دنیاهم علی ما غلب علی أهل زمانهم 

والمقلد بتقلیده الأعمی لغیره، هو حاکم . ون منهم أن نکنفسهم الإمعة الذین نهیناوهم . وبلدهم

ولکن من الناس من لا یطیب له . وهذا مخالف لحقیقة الأمر لو تبصر. علی وجود نفسه بالالتغاء

  .إلا السفل

. علم لهم من دنیاهم بسواهاوهم المشتغلون بالشهوات، لا . یرالخناز:   ومن هؤلاء الملعونین

  .اد لیلهمیقضون فیها بیاض نهارهم وسو

 ،وعلی هذا. الصنفین لیدل بهما علی ما لم یذکره من أنواع الحیوانات   وقد ذکر الله هذین

وإن أردت أن تعثر علیهم . ن هم حمر أو ثعالب أو کلاب وغیرهافلتفهم أن من الممسوخین م

  .فتتبع الصفة الغالبة علیهم تجدهم

لکنا نأخذه ! وقدرة الله لا یعجزها شيء  وأما المسخ، فإن بعض المفسرین أخذوه علی ظاهره، 

فقد جاء في . وذلك أن هذا المسخ مستغرق للزمان. علی أنه مسخ الباطن کما أشرنا إلی ذلك قبلا

ففي کل زمان تجد من هو علی صورة  .1»  وقذف   ومسخ  أمتي خسف  یکون في آخر « : الحدیث

  .إنسان، ولکن باطنه انقلب حیوانا

بد من اغوت الذین هم کل ما عُالط) أو خدمة(ن وصفه الله بعبادة یوان هو م  وهذا الإنسان الح

ولو . أما الإنسان الآدمي فإنه عبد الله لا یشرك بعبادته أحدا.  من شیطان أو إمام ضلال،دون الله

  .تتبعت ما نذکره لك في الواقع، لظهر لك جلیا، وعلمت من أین أتي الظالمون

                                                
  .أخرجھ أحمد وابن ماجة، وأخرجھ الترمذي بلفظ قریب منھ .  1



 42 

  M q  p  o  n   m  l   k  {    z  y  x  w  v  u  t  s   r 

£  ¢  ¡     �  ~   }  |¤¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  °  ±  
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یقال . م بن باعوراء من أصحاب موسی علیه السلاماالمذکور في الآیة عند أغلب المفسرین هو بلع

ه السلام بعثه ـ وکان من علماء بني إسرائیل ـ إلی ملك مدین لیدعوه إلی الله، أن موسی علی

أو قالوا کان رجلا من الجبارین، آتاه الله إجابة الدعاء، فحمله قومه . فأقطعه وأعطاه، فتبع دینه

غیر أن هذا المقام ـ . فخسر الدنیا والآخرة. علی أن یدعو علی موسی ومن معه عندما قدم إلیهم

والدلیل هو ما قاله عبد الله بن عمرو في .  هو الشأن مع جمیع المقامات ـ لیس حکرا علیهکما

والصفة المشترکة .  ذکره ابن کثیر في التفسیر.هو صاحبکم أمیة بن أبي الصلت: تفسیر الآیة، قال

 .والمقصود به هنا الحرص علی الدنیا. بین من کان علی هذه الشاکلة وبین الکلب هي الحرص

ن کان مطبوعا علیه فهو کالکلب الذي یستوي أن تحمل علیه أو تترکه، فهو یلهث مهما فم

والحریص علی الدنیا، لا یختلف حاله عند کونه عالما بالدین أو غیر عالم، لأنه مُخلد . فعلت أنت

ویدخل في هذا الصنف کل من یتعلم العلم لیحصل . إلی الأرض في حالَیه، متبع لشیطانه وهواه

ویدخل في هذا . نعني بالقصد، أما إن رزقه الله من غیر استشراف فلا شيء علیه. ها أو مالابه جا

الصنف أیضا، کل من یصاحب الصالحین، حتی إذا أشارت إلیه الأصابع، وعرض علیه السلاطین 

. وعلی العموم فإن مظاهر الکلبیة متعددة ولا سبیل إلی الإحاطة بها. المناصب، بدل آجله بعاجله

  .حن إنما ندل علی ما به یعرف المقام المخصوص، لا غیرون

 مثل الذي یذکر ربه  «: عن أبي موسی رضي الله عنه أن النبي صلی الله علیه وآله وسلم قال

فالحي هو ما قام بوظائف الحیاة وکان ینتفع من قواه . 1»والذي لا یذکر ربه مثل الحي والمیت

؛ والمیت هو من حیل بینه وبین قواه بتحلل ترکیبه، في استجلاب الخیر الذي یقوم به أمره

ولما کان الوجود بأسره آیات من ذکر الله الحکیم، وکانت کل . وانقطاع أسباب الانتفاع في الدنیا

  :آیة مذکرة بشأن من الشؤون الإلهیة، کان الإنسان بالنظر إلیها صنفین

  .ت به إلی تحقیق نفعهـ صنف تحقق له الذکر، فکان کالحي الذي اکتملت قواه وأد

ـ والثاني، صنف کان مع ذلك کله کأنه غیر موجود، فکان کالمیت الذي لا یقدر علی شيء من 

  .أسباب الحیاة

                                                
  .أخرجھ البخاري.  1
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فمن ذکر الله في الآفاق، فقد تحقق له . ذکر في الآفاق، وذکر في النفس:   والذکر له وجهان

ذکر في نفسه، فقد رجع إلی شطر الذکر، وکان کمن یرى الصورة في المرآة؛ ومن تحقق بال

  .الأصل، وکان من الواصلین

 مثل المؤمن مثل النحلة، لا « : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: عن أبي رزین قال

. المؤمن هو العبد المنقاد لأمر الله المصدق بموعود الله. 1»تأکل إلا طیبا، ولا تضع إلا طیبا

هو ما ورد علی و ،الخاصمنه  ومن ذکر جزاء الأعمال في الآخرة؛ء والموعود منه العام، وهو ما جا

فإنه لا یرى : فمن کانت صفته التصدیق. لسان أهل الله من ذکر لمقامات القرب وصنوف المعارف

في المخلوقات إلا الأمور الوجودیة التي کنی عنها الحدیث بالطیبات، ویغفل أو یتغافل عن الأمور 

فهو کالمتغذي علی أصناف الموجودات، یأخذ منها المنافع، فإذا وضع، . العدمیة التي هي مقابلها

وأضرب رسول الله صلی الله . قال أو عمل، کان وضعه من شاکلة ما تناوله؛ فلا یضع إلا طیباأي 

فلم یذکر صلی الله علیه . علیه وآله وسلم عن التمثیل للکافر لأنه یُفهم من الحدیث بالنقیض

هله تأففا وتغافلا، حتی یکون حاله صلی الله علیه وآله وسلم مطابقا لمقاله وآله وسلم الخبث وأ

  . الشریف

  وعلی ذلك نفهم أن الکافر لا یأخذ من الوجود إلا خبثه، ولا یضع إلا ما یماثله، فهو یشبه حال 

  ".لا تکن کالذبابة، لا تقع إلا علی أقذر ما تجد: "وقد قیل في الأمثال. الذباب

لمحققین، فإنه من وقع علی الله، فقد وقع علی الطیب، ومن وقع علی غیره سبحانه،   أما عند ا

  .فانظر ما مشهودك من الوجود، حتی تعلم هل أنت نحلة أم ذبابة. فقد وقع علی الخبث

                                                
.أخرجھ ابن حبان في صحیحھ.  1  
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 :یقول الله تعالی. اسمیناها معمولة، لأنها من عمل الإنسان، فیظنها الناس لیست أمثالا کغیره   
 M  ©  ¨  §  ¦  ¥L ]فلما ظن الغافلون أن الفعل لهم، انحجبوا عن وجه المثل ، ]٩٦: الصافات

  .من المصنوعات

نیة الباهرة، التي تتسارع في التطور إلی درجة أن ما کل أحد   إن عصرنا هو عصر الفتوحات التق

. ، صار یعد سمة سنة من الزمان أو أقلفما کان یعد سمة عصر أو جیل. یستطیع مواکبة تطورها

ونحن نراها تسمیة تدل علی ما ". عصر الصورة"لقد سبق بعض الملاحظین إلی تسمیة عصرنا بـو

  .نحن بصدده من مضمون

  وسنعرض في هذا الفصل إن شاء الله لبعض إنجازات العصر، حتی نعبر منها إلی ما تشیر إلیه 

  :بخصائصها

 هي...دارات، وغیرهااناظیر اللیلیة، والأجهزة الترددیة، والمغناطیسیة، والرالمفالأجهزة الکاشفة ک 

علم یعطیه الله لبعض عباده، فیعلمون به ما ـ أي الکشف ـ أمثال للکشف من الإنسان، وهو 

فجاءت ". مراتب العقل والدین"وقد تکلمنا عن مرتبته في کتاب . یخفی عن غیرهم من الناس

  . عصر لتمثل للکشف في عالم المحسوس، حتی یفهم من لم یکن ذا فهمهذه الأجهزة في هذا ال

 یخرجون الأشیاء من سیاقها الوجودي، لا یربطون بین المثل والممثل ر أن الکافرین، الذین  غی

  .نهمتنا، الذین لا یأخذون الرأي إلا ع ثم ینحجب معهم من یقلدهم من أبناء أم.له

رفت أحوال الأقالیم البعیدة لقنوات الإخباریة التي لولاها ما عُ  فالکشف العلمي مثاله ما تنقله ا

والهواتف التي یتکلم عنها أهل الطریق، مثالها الهواتف العصریة، المحمولة علی . في الوقت عینه

  .والکشف الصوري، مثاله ما تتناقله الأجهزة من صور مختلفة. الخصوص

یق أحوال جلیسهم في قلوبهم، فیخبرون عنها   أما الکشف الذوقي، الذي یجد فیه أصحاب الطر

  .فهو مثل لهذا النوع من الذوق، لا للذوق مطلقا. عن ذوق، فمثاله الرادار علی الخصوص

 بواسطة الوارثین أو بغیر   أما العلوم التي فوق طور العبد نیلها، وینالها بالتوجه للحقیقة المحمدیة

 من أجل المعلومات التي لا یتمکن الإنسان من ، فمثالها الاتصال بالأقمار الصناعیةواسطة

  .التوصل إلیها أرضیا
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  . التواصل الروحي الذي یکون بین أصحاب الطریقثالمهي   أما شبکات المعلومات، ف

  .  وأما التوجه، فمثاله الصحون اللاقطة، التي تُوجه صوب الأماکن المراد استکشافها

رى علی مختلف المواد للتوصل إلی تحقیق الفرضیات   وأما الأذواق، فمثالها التجارب التي تج

والعجیب أن من ینکرون علوم الأذواق، هم أشد الناس تعصبا للعلوم المخبریة . النظریة

  .فانظر کیف أنهم لم یدرکوا الممثل له مع أنهم متمسکون بالمثل. التجریبیة

نظر کیف أنه لا یمدك إلا بما وا.   وأما الإنترنت في زماننا، فهو مثال للفکر الجماعي المتشعب

 إلی ما انطلق منه، نعني في المرتبة  لا یتوصّل إلافالفکر الإنساني. شُحن به من برامج ومعلومات

  ".کشف الحجب الإدراکیة"وقد ذکرنا هذا الأمر في کتابنا . وإن اختلفت الصورة

 تقطع في محل القطع، وتقتل فهي.   أما شعاع اللیزر، فهو مثال نور الهمة التي تنفعل لها الأشیاء

  ... وهکذا،في محل القتل، وتشفي في محل الشفاء، وتوصل المعلومة في محل ذلك

فالملائکة الموکلة .   أما الأسلحة الذکیة في الحرب الذکیة، فهي مثال التصرف بالأسماء الإلهیة

نا الخلفاء دون نخص ه. ر به الخلیفة الربانيبخدمة الاسم المخصوص، تعمل علی تنفیذ ما أمَ

  . وتسخیر الروحانیاتالمحجوبین ممن یشتغلون بالأوفاق 

  ومن خصائص زماننا، ارتفاع حکمي الزمان والمکان، فتجد المعلومة تصل من أدنی مکان إلی 

وهذا مثال لارتفاع أهل الله عن حکمي الزمان والمکان، وأخذ . أقصی مکان في اللحظة نفسها

  .ي یتقید بها غیرهمعلومهم خارج المؤثرات الت

  وعلی کل حال فلو تتبعنا ما عرفه عصرنا من إنجازات تقنیة، لوجدنا لکل منها مدلولا في عالم 

  .السینما والتمثیل: ن بشيء من التفصیل، لمثلین اثنین، هماوسنعرض الآ. المعاني

  :مثل السینما. 1

لها من آلة للعرض تتضمن ثم لا بد . بد لها من مدد کهربائي حتی تشتغل لا   إن السینما

 M|   {  z  y   L  : تعالی فیهالذي یقول الله" النور"مدد الاسم  وهو مثل .مصباحا
 والمصباح لا بد أن ینیر الشریط الذي یمر .فلولا اسمه النور ما کان للمخلوقات ظهور، ]٣٥: النور[

  .  في العلمة الثابتوالشریط مثل للصور". مر العرضم"في 

وهي نفسها .  بد أن یوجد محل لظهور الصور، أي له تلك القابلیة، وهي الشاشة  ثم کان لا

 ¡ ¢~  �  M : ، کما هي المشکاة في قول الله تعالیالهیولی الذي تکلم عنه الفلاسفة

£ L ]ثم إن الصور المتعاقبة داخل الشاشة، لا یشك فیها الرائي أنها فلان وفلان من . ]٣٥: النور

 یعاملها ولکنه.  أمثال لهم لا هي أعیانهمالحقیقة هو یعلم من جهة أخرى أنهاوفي . الناس مثلا

  . وهو ما رأى إلا الأمثال علی الشاشة... وفعل فلان کذا... قال فلان کذا: فیقول. کأعیانهم
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 فهل هي کذلك، أم أنه ...  ثم إن الصور التي نراها علی الشاشة، لا نشك أنها تتحرك وتتکلم و

ه عند المشاهد، فیأخذه علی أنه حقیقة؟ کلنا نعلم، أن الصور التي یبثها الشریط انطباع تترک

السینمائي علی الشاشة، هي مجموعة صور تتعاقب بسرعة لا یمیزها الدماغ، فیظن المشاهد أنه 

هذا مثل الخلق الذین نراهم یتحرکون . یرى صورة تتحرك، في حین أنها صور جامدة متعاقبة

 فعلها، هو فعل وما ندرکه منها علی أنه. الحقیقة هم صور لا فعل لها ولا حرکةوفي .... ویفعلون

وعدم إدراك العموم لحقیقة الخلق، یعود إلی کون أعیان المخلوقات یخلقها . لله سبحانه لا فعلها

وقد ذکر الله هذا المعنی في قوله ". الخلاق"فهي خلق متجدد من اسمه . الله في کل زمن فرد

والسر في کون الله یخلق الخلق في کل زمن، هو . ]١٥: ق[ M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    ÊL : سبحانه

فهو الحافظ .  یتجلی علیها بنوره في کل زمن حتی لا تنعدماللهف. أنها عدم، والعدم یطلبها لزوما

ي  رضون لما قالوه نحن إلا مرددوقد تکلم أهل الله عن هذا المعنی سابقا، فما. لها في کل زمن

  .الله عنهم

فتارة یظهر بحر، وتارة .   والصور التي تظهر علی الشاشة، هي مظاهر الأسماء الإلهیة المختلفة

فالمحجوب بما ظهر في الوجود . کل ذلك والمحل واحد. یظهر العمران، وقد یعقب قفر أو إنسان

ا؛ مع أن الصور ، ویکفر بما عداه صورة معینة عند نظره إلی الشاشةمن الصور، هو کمن یبقی مع

  . من خصائصها التبدل

، فهو مثل للأنساق  الذي هو شبیه السینما  أما ما قد یتتبعه المرء من برامج وأشرطة علی التلفاز

وذلك کحیوات الناس المختلفة تفاصیلها، أو کالأنساق . الوجودیة التي ترتبها الحکمة الإلهیة

  . مما یکون نسقا واحدا في العادة وغیرهامختلفة،العلوم غیر ذلك من الووطب المجالیة، من تاریخ 

هل ما شاهدته :   ولو سألت نفسك عند الانتهاء من مشاهدة ما کنت تشاهد علی شاشة التلفاز

حقیقة أم خیال؟ لوجدت له وجها إلی الحقیقة التي لا تشك أنها الأصل الذي یستند إلیها، ووجها 

فهذا هو ما قصدناه بالمثل نفسه عندما شرعنا . رهإلی الخیال، الذي لا تشك أنك ما شاهدت غی

  . نکلمك عنه

  وقد کلمناك عن التلفزة من حیث عمومیاتها وأصولها، أما تفاصیلها، فإنا نترك لك مهمة 

قد تضل به عما فإن التفصیل یخرجنا عن مخطط الکتاب، و. استکشافها وردها إلی حقائقها

  .نرشدك إلیه في هذا الباب

  :التمثیل. 2

  لا تهمنا هنا أحکام التمثیل المسرحي في الشرع، وإنما نبغي استخلاص العبر التمثیلیة منه 

  .علی ما یوافق غرض الکتاب
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فالممثل یعطي صورة مثلیة للشخصیة التي . اسم هذا الفعل التمثیل، وهو ضرب المثل: ــ أولا

ومنها .  صور الآدمیین في الواقعأما الصور الحقیقیة بالنسبة إلی الصور التمثیلیة، فهي. یتناولها

  .شخصیة الممثل نفسه

ــ إن الممثل عند تقمصه الشخصیة التمثیلیة لا ینسلخ عن شخصیته الأصلیة، فتکون صورته 

وهذا في الحقائق یدل علی أن المثل هو عین الممثل له . الأصلیة کالهیولی بالنسبة إلی ما یمثله

إدراکها ـ قد لا تدرك أثناء الفعل التمثیلي غیر لکن العقول ـ بسبب ضعف . من هذا الوجه

  .وهو نظیر الغفلة عند المحجوبین عن الحق عند نظرهم إلی الخلق. الشخصیة المتقمصة

إلی أي مدى یکون الممثل هو نفسه أثناء :   والسؤال الذي قد یحیر أهل المسرح هنا هو

  ! معا؟ لأنه حتما هما"الدور"التمثیل، وإلی أي مدى یکون شخصیة 

، ما یمکن أن تعبر منه إلا "إخراج"و" کتابة"و" إنارة"و" دیکور"  ثم إن في توابع التمثیل من 

 .فنترك لك ذلك إن کنت من أهله. الممثل له فیها
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 إن الشهادة التي جعلها الله مفتاحا للعلم بالحقیقة، ومفتاحا للسعادة عموما؛ ودل علیها في  

Må  ä       ã  â  á   à   ß     Þ  :الکتاب العزیز بقوله سبحانه      Ý  Üæ  è  ç  

   ë  ê  éL ]فکانت مزدوجة الصورة، مطابقة لما هو الوجود . قد جعل لها مثلا، ]١٩: محمد

  . علیه بین حق وخلق

له إذ جعل الدلالة وانظر ما أحکم ال". محمد رسول الله"إلا " لا إله إلا الله"  وما قصدنا بمثل 

  . ترد من القرآن في سورة محمد" لا إله إلا الله"علی 

، لا یکون إلا من مشکاة محمد صلی الله علیه "لا إله إلا الله"  من هذه المقدمة تعلم، أن العلم بـ

إما مباشرة کما هو في حق أمتنا والأنبیاء علیهم السلام، وإما بالنیابة کما هو في حق . وآله وسلم

  .تباع من الأمم السابقةالأ

.   أما بعد مبعثه علیه وآله الصلاة والسلام، فلا مدخل في علم لا إله إلا الله إلا لمن آمن به حصرا

، وکل من یدعي العلم بالحق من غیر طریق محمد صلی الله علیه وآله وسلم الآن، فهو واهم

  .لیس له من حقیقة دعواه إلا السراب

محمد رسول "في " لا إله إلا الله"، فمن لم یشهد )المشاهدة(لی الشهود   ومعنی الشهادة یعود إ

ومن لم یکن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في عینه الوجه . ، فما شاهد حتی یشهد"الله

  .الإلهي، فما تحقق من شهادته بشيء

لفاظها کما لو کانت في الوسط، وثنینا أ" لا إله إلا الله محمد رسول الله"ولو افترضنا خطا یقسم 

وفي هذا . "محمد"مقابل " الله"و" رسول الله"مقابل " لا إله إلا"مکتوبة علی ورقة، فإننا سنجد 

، أشرنا لك إلی مبادئها في الفقرة التقابل الذي هو تقابل بین المثل والممثل له، أسرار جلیلة

: م هيفمن حیث الرق. حروفدتین في عدد الویکفي أن تلاحظ التطابق الذي بین الشها. السابقة

وما هذا إلا لأن محمدا صلی الله علیه وآله وسلم، مخلوق علی الصورة کما ذکرنا . 12 مقابل 12

وبهذا . فما جمع الله سر تجلیه في الصور، کما جمعه في کلمة الشهادة. لك ذلك في فصل سابق

  . استحقت أن تکون العهد الذي بین الله وعباده
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وانتهت ألفاظ الشق الثاني منها هي أیضا " الله" الشق الأول من الشهادة إلی   وقد انتهت ألفاظ

فمن حصلها . ، لیعلم العالم أن المقصود من التجلي وخلق الخلق هو معرفة الله لا غیر"الله"إلی 

  . ، وبقي هو محروما من خیرهفقد سعد بها، ومن لم یحصلها، فقد أثمرت کلمته لغیره

وبسبب کون هذه الکلمة ". لا إله إلا الله" هذا الکتاب فهو من جملة علم   وکل ما أوردناه في

فما بالك . المثل اللفظي للحقیقة، فإن الله قد جعل المتلفظ بها عن إیمان ینال السعادة الأبدیة

  .  والتحقق بهابمن آتاه حظا وافرا من علمها

آن بصیغ تدل علیها، ومنها مثلا مختلف حضراته، فجاءت في القر  وقد جمع الله في هذه الکلمة 

وهذه الصیغة لا تأتي إلا بعد ذکر الله أو الرب قبلها، لأنها تدل .  M  B       A    @    ?L  :قوله سبحانه

والمرتبة علی هذا تکون . وحضرة الغیب لا یشار إلیها إلا بعد تعقل المرتبة. حضرة الغیبعلی 

ولو کان ذلك . لی الغیب من غیر تعین سابق في الذکرمستقرا یشار منه إلیها؛ وإلا کیف یشار إ

  .لکان غیبا في غیب، والحکمة تأباه

وکل ما ظهر من التجلیات .   واعلم أن الغیب هو الأصل، لذلك کان له العلو في المرتبة عن غیره

 ولا یعتبر الغیب في کل المواطن. الإلهیة ـ علی کثرتها ـ فهي بالنظر إلی الغیب کقطرة من بحر

ومن هذه الحضرة کان رسول الله صلی الله علیه وآله . فإن أمره عظیم. إلا الأدباء العلماء الحکماء

کان إذا رأى « : وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت .وسلم، یصفر لونه عند هبوب الریح

ا رجاء أن یکون  الناس إذا رأوا الغیم فرحو، یا رسول الله: قالت.غیما أو ریحا عرف ذلك في وجهه

ي أن یکون نما یؤمن  عائشة   یا: قالت فقال. وأراك إذا رأیته عرفت في وجهك الکراهیة،فیه المطر

   1 »  ]٢٤: الأحقاف[ M_  ^  ] L  وقد رأى قوم العذاب فقالوا ، قد عذب قوم بالریح!فیه عذاب
M   d  :مواضع هيود هذه الکلمة بصیغة المتکلم فقد جاءت في القرآن في ثلاثة   أما ور   c

  u  t  s       r   q   p  o  n   m    l  k    j  i  h  g   f  eL ]و، ]٢: النحل M      ,    +  *  )  (  '

  2  1  0  /  .   -L ]و، ]١٤: طھ M        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !
  0  /   .  -L ]لمظهر الإلهي الذي هو الخلیفة إما فهذه کلها لا تصدر إلا عن ا. ]٢٥: الأنبیاء

، وبمعنی الربوبیة  خصوصاللأقطابففبمعنی الألوهیة . بمعنی الألوهیة وإما بمعنی الربوبیة

  . هذا علی الخصوص من حیث التفصیل الوراثي.لشیوخ التربیةف

 ^ M  :  أما ورود هذه الکلمة بصیغة المخاطب، فکان مرة واحدة في القرآن، وهو قوله سبحانه

  e  d  c  b  a  `   _   n  m  l  k  j  i  h   g  f   s   r       q  p  o 

                                                
  .متفق علیھ .  1
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  u  tL ]لم یشر إلیه الله إلا في . وصیغة الخطاب فرق، وهو مؤذن بالبعد. ]٨٧: الأنبیاء

أما فیما عدا هذا . العبد الذنب إلی نفسهیعلمنا أن الفرق هو باب الأدب في نسبة . موضع الذنب

والحکیم من اتبع تعلیم الله، فکان یفرق ویجمع علی بینة منه .  شيء یعدل الجمعالموطن، فلا

أما أصحاب الفرق المقیمون فیه، وأصحاب الجمع المقیمون فیه، فهم ناقصون عما دل . سبحانه

. ولا سوء إلا العدم. لحق بأهلهوالحکمة في نسبة الذنب إلی النفس، هو أن السوء یُ. علیه کلام الله

 أما الله الذي هو . بعضا بعضهمافناسب. ما کانت حقیقة النفس عدماحقیقة الذنب عدما، کفکانت 

ولا تُحجب بالأحکام الشرعیة هنا، فإنها . الوجود، فیناسبه الخیر الذي هو وجود في مرتبة الأفعال

وکل من أخذ الأحکام . جاءت لتُنزل في مراتبها، لا لیعم حکمها کل المراتب من غیر تمییز

وقد حجب . شرعیة من غیر علم بالمراتب، فما نال من علم الشرع إلا صورته العقلیة لا عینهال

  .کثیر من الفقهاء علی مر الزمان عما نذکره لك، فحرموا برکة العلم

فمن الغیب، قوله سبحانه علی لسان ". محمد رسول الله "  وقد ظهرت هذه المراتب نفسها في 

.M  :منبیه صلی الله علیه وآله وسل   -  6  5  4  3  2  1   0  /  L ]الأعراف :

  . الغیب هو غیبه المنسوب إلیه صلی الله علیه وآله وسلم،  ]١٨٨

 M! *  )  (  '  &  %  $  #    "  L  :وأما من حضرة الجمع فمثل قوله سبحانه  
رق فمثل قوله وأما من حضرة الف. فید الله هي ید رسوله صلی الله علیه وآله وسلم. ]١٠: لفتحا[

Mh  g  f  e       d  c  b  a  :سبحانه   `   _i  m  l  k  j  L ]لما لم ،  ]٥٦: القصص

فالحکم تارة للجمع . فکان هذا نظیر السوء سابق الذکر. تتحقق هدایة من تعلقت به إرادة العبد

 ومتعلقاتها وقد جهل بعض أهل الطریق هذه الوجوه. فتأمل هذه المطابقة. وتارة للفرق هنا أیضا

فإذا فهمت ما .  وذلك بسبب علمهم بالجمع وظنهم أن الحکم له دائمافدخلت علیهم الحیرة،

دللناك علیه، فلك أن تتبع هذه الوجوه في آي الکتاب الکریم؛ ومرادنا نحن الدلالة علی الأصول لا 

    .استقصاء الفصول
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ولعلك قد علمت أیضا شرف المثل من حیث . ثال  لعلك قد علمت أنه ما ظهر في الوجود إلا الأم

ونحن ما أردنا بهذا الکتاب إلا استثارة همتك ودلالتك علی أول . کونه طریقا إلی العلم بالممثل له

وما بقي علیك إلا العمل علی هذا في کل ما یعرض لك، حتی تکون من المعتبرین أولي . الطریق

  .الألباب

فاعمل علی الخروج مما أنت فیه . نك ما زلت تحت سلطان الحس  فإن لم تقوَ علی ذلك، فاعلم أ

  .یقیك في طریقك السوءیخلصك من تشوهاتك الاستعدادیة وبصحبة شیخ رباني 

  وإننا بکلامنا في مثل هذه العلوم، نبیّن الآفاق التي یمکن أن یصلها المرء بالدین، مما لا یتمکن 

حافزا لإخواننا المسلمین من أجل العودة إلی صفاء  ولعلنا نکون .عقل من تناولها بمجرد الفکر

  .المعین، وترك شوائب الفکر والتلوین

  فاللهَ نسأل أن یصلح حال الأمة جمعاء، ویعود بها إلی عزتها ورفعتها بجاه من به فتحت الغیوب، 

ه جلب علم القلوب؛ سیدنا محمد صلی الله علیه وعلی آله الطیبین منمطرت الرحمات واستُواستُ

 والنهار، عن کل العیوب؛ وسلم تسلیما یلیق به ما دام اللیل ته المنزهین بهبأنواع الطیوب، وصحاب

  .والحمد لله رب العالمین. الهبوبوحملت الریاح البشائر مع 
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